ذو أتسصي ميدائي سملي 


في علم اللغة النفسي 


النمو اللغوي عند الطفل 


دراسة ميدانية تحليلية 


الأستاذ الدكتور/ عطية سليمان أحمد 
كلية التربية - جامعة السويس 
رئيس قسم اللغة العربية 
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لحك 
الحمد لله حق حمده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, محمد 
ضلى الله عليه وعلى آله وصحية وشم . 
أما بعد, 
فهذه دراسة تطبيقية ميدانية لموضوع تحتاجه المكتبة العربية ا 
تمنو اللغة حتد الطفلة وهو موطتوع استهوريئ كج اللدكرر عطينة 
سليمان؛ فقدم لنا فيه هذه الدراسة الطيبة» وقد صدرها بمقدمة بيّن فيها 
أهداف الدراسة ومناهجها ومراحلها . 
والدراسة مقسمة على أربعة فصول تعبر عن مراحل نمو اللغة عند 
الطفل . 
أما الفصل الأول فإنه مخصص للمرحلة المقطعية, وقد لاحظ 
الطفل وضعف الذاكرة, وتسمية الشىء بصوته, والجملة التلغرافية, 
والإدراك اللغوي ١‏ 
أما الفنصل الحاتي :فهو خاسن بمرحلة الكلمات, و يعالج التطور 
المرحلي للكلمات, والتفسير الصوتي للظواهر المختلفة في البنية 
الكلامية عند الطفل . 
والفصل الثالث يعالج الجمل وأنواعها المختلفة عند الطفل, وحالات 
الأصوات والأبنية والدلالة في هذه الجمل . 
وأما الفصل الرابع, فهو خاص بالدلالة, وطرق اكتساب الطفل 
ار كن 
و أملك فى النهابة إلا الدعاء الخالص إلى المولى القدير أن يحفظ 
المؤلف, ويكلاه برعايته, وينفع به إنه سميع الدعاء . 
مدينة نصر في 
4 1994/1 
أ. د. رمضان عبد التواب 


مقددة التليعة الذائنة 


مضت عشرون سنة وأكثر على صدور الطبعة الأولى من كتابي 
"النمو اللغوي عند الطفل" ومنذ ذلك الحين وأنا أتابع عن كثب كل ما 
يدراه مدان وانضة اططل رمموي إردهر بي أو فعمزهة احدال: زفي 
عمر شهرين إلى ستة أعوام الوا ا كه ا ا 
ميدانية تعايش أطفال تلك المرحلة بشكل شبه يومي » وتستخدم منهجا 
ار اتجيز جه مساق كي للك اللرواسة المقد و( رايا أو متتو نا إن 
غيرهما » فلم أجد إلى ما قصدث سبيلاء وفي الوقت نفسه وجدث كثيرا 
من الدراسات اللغوية المعاصرة قد استعانت بهذا الكتاب كمصدر 
لمادتهم البحثية » فأدركت مدى الحاجة إلي إعادة طبع هذا الكتاب , 
فشرعت في طبعه وتنقيحه مرة أخرى ؛ عسى أن يكون مرجعا لمن 
همّ بدراسة ما في هذا المجال.وأضفت إليه آراء جديدة: وتحليل ظواهر 
لغويةء.ولكن يصورة أكبر؛وكذلكا اضفت اليه فصلا جديدا حول اصوك 
يحض كلنات الضف لمر فة أصتر ها «عريد: وخطبة ومطيرية النيمة: 
راجيا من الله تبارك وتعالى أن يحظى هذا العمل بالقبول عنده 
سبحانه؛وأن ينفع به كل من طالعه.وأن يغفر لنا ما وقع منا فيه من 
خطأ عن غير مقصود » فالكمال له وحده سبحانه وتعالى . 
والله من وراء القصدءوهو يهدى السبيل »إنه نعم المولى ونعم النصير . 
المؤلف 


د. عطية سليمان أحمد 
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ا 

ا له ا بي ل م 
حتى تبين للدارسين أن هذا ضرب من الفلسفة اللغوية, فاتجه الباحثون 
إلى نشأة اللغة عند الطفل, وفي ذلك يقول ماريوباى: " كان مسن 
الطبيعي أن يلجأ الباحثون إلى دراسة تطور مهارة الكلام عند الطفل 
منذ مولده, إبان محاولتهم إلقاء الضوء على نشأة اللغة وتطورها. 
وعندما أجريت هذه التجارب على أطفال أسوياء, في ظروف طبيعية 
انتهت فيما يتعلق بنشأة اللغة وتطورها-إلى نتائج غير مقنعة »فكل ما 
ولت عليه اللجار, هو أن الطفل يحاكى حديث الكبار في المجتمع 
الذي يعيش فيه (1) 

| بل حاول ثلاثة رجال أن يتعرفوا على أصل اللغات بأخذ بعض 
يتحدث بلغة ليست في أصلها مبنية على محاكاة للغة الكبار, 70 
فرعون مصر (بسماتيك) و ديدرت الثاني) و (جيمس الرابع) ملك 
اسكتلندا » ولكن يقول فندريس : "ولما كانت الضوابط العلمية تنقص 
هذه التجارب الثلاث فلا يمكننا أن نصل إلي نتائج مقنعة على 
أساسها,خاصة فيما يتعلق بنشأة اللغات©2 . 

ويوضح د. رمكان عند النوات شوك هقر تخا للنة الحفل ف 
قير دا للح ينول هو يقس مهل تون اللي كد فا دل 
مذاهب نشأة اللغة عند الإنسان: " إن هذا المذهب الأخير على الرغم 
ما يبدو فيه من ثوب علمي, فإن فيه كذلك عيباً خطيراً, 0 
الطفل أساساً لتطبيق مراحل نمو اللغة عند الإنسان الأول, مع 
هناك فارقاً مهماً بين لغة الطفل ولغة هذا الإنسان الأول, 0 
الطفل يكتسب هذه اللغة من أبويه والمحيطين به, وهم لا يملون من 
ترديد المقاطع التي يتفوه بها الطفل, ويصلحون له أخطاءه حتى يصل 
إلى مرحلة النضج اللغوي, ولم يكن هذا أمرا متيسراً للإنسان الأول, 


4 لغات البشر:ماريوباى »ترجمة دصلاح العربي 2 القاهرة 0م ص 9. 
(2) اللغة: فندريس , ترجمة عبد الحميد الدواخلي و د. محمد القصاص «القاهرة 1950م .ص 34 . 
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الذي كان يسير على غير هدى في لغته, لا يجد أمامه من يردد 
مقاطعه وجمله ليحاكيها ويصل إلى مراحل النضج والإحكام .)١(‏ 

ولكن رغم هذه النتائج الخاصة بنشاة اللغة فإنه بات من الضرورة 
معوفة نشأةاللغة عنخ الطف:وتطو وها يحتى: تصل الن مستوى لغة 
الكبار, وقد طرق هذا الباب كثير من علماء اللغة في الغرب, وكذلك 
بعض علماء اللغة العرب, وبعضهم ذكر ملاحظاته حول نشأة اللغة 
عند الطفل فى داخل أبحاث له . 

وقد استرعى انتباهى ما قاله الدكتور محمود السعران فى كتابه 
اللغة والمجتمع: " وأول ما نقرره فيما يتعلق بالسلوك اللغوي للطفل 
أنه لا توجد حتى الآن دراسة علمية كاملة موثوق بها فيما يتعلق 
بالسلوك اللغوي للطفل أنه لا توجد حتى الآن دراسة علمية كاملة 
لغة الطفل قائم على أسس نفسية, ومن وجهة نظر علم النفس على 
اختلاف مذاهبه" 27, ثم يقول عن بحث الأستاذ صالح الشماع: " 
وليس هذا البحث محاولة لوصف لغة طفل مصري مثلا أو تدوين 
ملاحظات عن لغة مجموعة من الأطفال الذين يتكلمون لغة واحدة, 
ولكنه أشبه بالعرض لطائفة من أهم النتائج التي وصل إليها جمهرة 
من دارسي لغة الطفل " (3) ثم يقول: "أما ما كتبه علماء اللغة عن 
لغة الطفل على أسس لغوية فلا يبلغ أن يكون دراسة كاملة إنما هو 
تخطيط لخير الطرق المؤدية إلى هذه الدراسة, وتدوين لطوائف من 
الملاحظات" 4) فكان يأمل أن يجد دارساً يقوم بدراسة ميدانية حتى 
ولو على طفل واحد مصري دراسة لغوية لا نفسية, وآمل من الله أن 
يوفقني لآأكون أنا هذا الدارس الذي يحاول أن يقدم دراسة لغوية تحليلية 
للغة الطفل المصري . 


والله ولي التوفيق»» »2 1 
دكتور عطية سليمان 
تربيه السويس 
1 111 


(1) المدخل إلى علم اللغة : د. رمضان عبد التواب , مكتبة الخانجي ط 1 القاهرة 1982م ص 122, 123 
(2) اللغة والمجتمع : د. محمود السعران , دار المعارف المصرية .1963م ص 35 

(3) اللغة والمجتمع : 38 

(4) اللغة والمجتمع : 39 


التمهيد : 
خلان الطريات والأراء المختافه: فقد ميث كب اللفة, وعلم لين 
اللغوي بآراء مختلفة »فكان هذا العمل محاولة للإجابة على عدة أسئلة : 
كيف نشأت اللغة عند الطفل المصري, أي في 'اللهجة المصرية ؟ 
وكيف تطورت لغة هذا الطفل حتى تصل إلى مستوى الحديث اليومي 
حل نشاف المدعع ار في له سكاميد أم أنه في النهاية مكتسب 
للغة مجتمعه مقلد, ومحاك لهذه اللغة دون إضافة منه, أو ترك بصمة 
شخصية لهذا الجيل على اللغة في مجتمعه ؟ وإلى أي مدى يختلف 
أطفال البيئة اللغوية الواحدة في اكتسابهم للغة, وتطورها عندهم ؟ 

مناهج دراسة لغة الطفل : 

كثرت المناهج العلمية لدراسة اللغة عند الطفل وكان أهمها : 

1- طريقة الملاحظة المباشرة: أو طريقة الأساليب البيوجرافية 
عتطمومع 810 التي بدأت على صورة مجموعة من الملاحظات 
العارضة لحالات فردية. وهي تعتمد على الملاحظة المباشرة دون 
استخدام الأدوات والأجهزة, وتقوم حول اكتساب المفردات اللغوية. مند 
شهول الكلماض رودي عند لفل إللى: ار ريسل إلى حلكة رار ابن 
الخامس. وهى أقدم الطرق . 

2- الطريقة الكمية: وهي تجري الدراسة على عدد كبير من 
الأطفال, وتقوم بإخضاع العينات الممثلة للأطفال لأنواع من التحليل 
مثل طول استجابة الطفل, وتعفد تركيب الجملة, ونسبة الأجزاء 
المختلفة من أقسام الكلام كما درمتت العلاقة بين هذه التحليلات والسن 
والجنس ومهن الآباء والعمر العقلي للطفل. وهذه الدراسات الكمية 

00 وهي التي تتضمن دراسة عدد كبير من 
الحالات وتتبعها على مدى عمري طويل نسبياً أيضاً, وذلك يدلا من 
الأساليب البيوجرافية التي كانت تقتصر غالباً على عدد محدود من 
الأطفال. 

4 الطريقة العستمركة ا ا 
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نهايتها » وتقوم الطريقة (المستعرضة) على أساس أخذ عينات من 
الأطفال من أعمار مختلفة بحيث تعتبر كل مجموعة ذات سن واحد 
ممثلة للأطفال في مثل هذا العمر, وتمتاز هذه الطريقة بسرعتها في 
الوصول إلى النتائج ويعتبرها بعض الباحثين مكملة للطريقة الطولية . 

تلك هي أهم الطرق التي استخدمها الباحثون في دراسة اكتساب 
اللغة عند الطفل , يقول د. حلمي خليل: " لا شك أن تقدم الأجهزة 
العلمية والآلات الحديثة من تصوير وتسجيل وغير ذلك قد وضع في 
أيدي الباحثين المعاصرين وسائل أكثر تطوراً , ومع ذلك فما زالت تلك 
الطرق التي ذكرناها يعول عليها مع ما يقدمه العصر من وسائل 
حديثة لم تكن بين يدي الباحثين في نهاية القرن الماضي ومطلع هذا 
القرن , مما أدى إلى كثير من الضبط والدقة في نتائج مثل هذه 
الدراسات" (0, 

أما بالنسبة لهذه الدراسة فقد استخدمت فيها خليطاً من هذه الطرق 
السابقة: فكانت طريقة الأساليب البيوجرافية عند بدء هذه الدراسة » 
حيث سجلت ملاحظات فردية حول اكتساب بعض الأفراد البالغين 
للمفردات اللغوية» فدفعني هذا إلى البحث بدقة في هذا المجال» فاخترت 
عدداً من الأطفال لم يكن كبيراً. ثم قمت بتحليل لغتهم, وقمت أيضاً 
بتتبع مجموعة أخرى قليلة من الأطفال هم أبنائي وأبناء جيراني 
وأقاربي على مراحل عمرية طويلة, ثم انتقلنا إلى بلدة ثانية ؛فاخترت 
مجموعة من أبناء الأصدقاء في تلك المراحل العمرية. وقمت أيضاً 
بأخذ تسجيلات صوتية لمجموعة أخرى في المراحل العمرية نفسها 
لتوسيع دائرة الدراسة»ءلتأكيد النتائج التحليلية التي توصلت إليها من 
خلال هذا الدراسة . 

إن البحث اللغوي في حاجة إلى من يقوم بدراسة اكتساب اللغة عند 
الطفل العربي, وذلك من خلال تحليل لغوي لمجموعة من الأطفال, أو 
حذى. على ستو طفك رحد أو تطفايق ؛ لتحديد الخصائص اللغوية لهم 
دون غيرهم بدرجة تصل إلى القانون الذي يمكن أن يطبق على أمثالهم 
من أبناء العربية, فقمت بتتبع هؤلاء الأطفال عن قرب شديد وتسجيل 
وتدوين كل ما يصدر عنهم من أقوال فقط ,أو أقوال مصحوبة بأفعال 
مكملة لهذه الأقوال, وتسجيل الموقف الملابس لهذا القول "فمن 
الخترورى: أن .يهتم الباحيثا اهتمامباً كير أ بالظروف والملاسات التي 
تتم فيها الاستجابة اللغوية, حيث اتضح من الدراسات المختلفة التي 


(1) اللغة والطفل دراسة في ضوء علم اللغة النفسي ,د.حلمي خليل , دار النهضة العربية . القاهرة 1986م ص 37 
00 


طبقت بعض هذه الطرق أن الاختلاف في استجابة الطفل, تكرارها 
أحياناً يتوقف على السياق أو المقام 6 الذي تتم فيه مثل 
اللعب أو المحادثة أو التعلم, بل لقد اختلفت النتائج أحياناً باختللاف 


مكان اللعب مثلاً في داخل البيت أو الملعب"(!) ولهذا فقد ححدث تاريخ 


صدور هذا القول لمعرفة بداية الظاهرة اللغوية, وتطورها. 

مما يمكننا من التأريخ لها على مدى مراحل عمرهم المختلفة, ثم 
قمت بتفريغ تلك الشرائط واستخلاص الظواهر اللغوية منها, وتحليلها 
دون إقحام النطريات في داخل التحليل: بل شرك الدراسة التحليلية 
للمادة اللعزية العدودة تستخلصن الظاهر ةو تعهمها ؛:فهن دراية تكليلية 
ميدانية لمجموعة من الأطفال فى مراحل عمرية مختلفة بأعداد مختلفة 
وبيئات ختلفة , 5 


درا فيلك الشركة لخر صرح لف رات نا 
الطفل , وفي حياة من حوله »حيث يمكنهم أن يفهموا شيئاً من حديثه, 
وحيث يفهم ما يحدث حوله من حوار, ويدرك الكثير من لغة الكبار, 
وإن لم ينطق بقليل من ألفاظهم»فيستجيب الطفل للنداء عليه,وتركت 
المراحل التي تسبق الكلام من مرحلة الصياح, والأصوات الساذجة 
0 القع لام اللغة المحدثون مراحل اكتساب اللغة على 
اس سي ب ع كر اهم اهالت - 
بوضع جداول زمنية لتطور اكتساب اللغة عند الطفل دون أن يلتفتوا 
بصورة دقيقة إلى التطورات اللغوية, وهو ما يستدركه الآن علم اللغة 
النفسي الذي استفاد بلا شك من الدراسات النفسية في اكتشاف جوانب 
هامة السواحي عملنة اكتسانة اللغة"2, 

ودف عالم الذقة الإنجليزي قبرت ارك أن تتبع مراحل النمنو 
بها حياته, وهذه التجارب كما يراها فيرث هي : 
1- مرحلة الميف: ونا هد ؤلاة: الطفل اليتها قتل ابيط اعنه 

الجلوس. 


(1) اللغة والطفل: 377 
(2) اللغة والطفل: 62 
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2- مرحلة الجلوس: وفيها تبدأ مرحلة الكلام واللعب بالدمى 


6- مرحلة السير خارج المنزل . 

ويرى فيرث أن كل مرحلة من هذه المراحل لها أثرها في اكتساب 
الطفل جانباً من جوانب لغة المجتمع الذي يعيش فيه كما تتميز أيضاً 
نحوانت لخوية معية 11 

أما عالم اللغة الدانمركي حب هن 0 ثلاث 

توخلة الحماخ . 

مرحلة البأبأة . 

مرحلة الكلام وتنقسم هذه المرحلة على مرحلتين : 

| فكو اسذا ها قر اللعنة المتهير ‏ إى الى القاضيلة بالطل 
الصغيرة. 

ب- فترة اللغة ا لمشتركة, وهي الفترة التي يأخذ فيها ا لطفل في 
اضوع اللكة النمماظة الت نت إلمهنا ي. .وكل فده دن هذه ققرت 
تتميز بخصائص لغوية صوتية وصرفية ونحوية ودلالية" ©. 

1- مركلة الضباح: 


ا السابع " مرحلة ما قبل اللغة" ريتمئل في الصاح الذي بسك 
عن ١‏ 5 " ويرى بعض علماء اللغة أن الصيحات التي تصدر عن 
لع عن سد ا الجر توي ار 

أنه هام بالنسبة للطفل من الناحية اللغوية فهو يساعده على التحكم في 


(1) اللغة والطفل: 63 
(2) اللغة والطفل: 64 


1 


أجهزة النطق وتدريبهاء كما يساعده على تنمية قدراته السمعية كما 
يكتسب خبرات نطقية وسمعية تساعد بعد ذلك في مرحلة الكلام "(0. 

وقد تركناها رغم أهميتها اللغوية بالنسبة للطفل لأنها تدرب جهازه 
الصوتي,والسمعي فقط, ولكنها لا تنتج لنا لغة يتفاعل بها مع مجتمعه؛» 
كما أنه لا يكون الهدف منها التواصل, ولا يمكن اس ومع ذلك 
يعتبرها بعض الباحثين وسيلة للتعبير عما يصيب الطفل من آلام , 
أو حاجة إلى الطعام, والحقيقة أنها ليست لغة, وحتى من هذا الجانب 
حبى كيه رط فب كاعري تروط السسرتكيي فى حعلء التفين 
لمتحم معدم الطعام) فيسيل لعاب الكلب عند سماع الكريت 
لتقديم ,الطعام لحة تقول لهذا الحيوان: جاء الطعام) :ولهذا لمتضيع هذا 
في إطار دراستنا . 

وك توكلة الياناة: 

تبدأ من الأسبوع السابع أو الثامن حتى نهاية السنة الأولى من عمر 
الطفل تقريباً, وتسمى مرحلة ما قبل اللغة, وأول صوت يظهر فيها هو 
صوت الميم. ثم يتبعه صوت الباء اللتكرن شن ذلك كلمدة (مامد) , 
و(بابا), و(بوبو), وفي نهاية هذه المرحلة يكون الطفل قد تمكن من 
نطق عد كبير من الفونيمات مكرنا منها سلاسل طريلة من مقطع 
الفقوحة. أب الصبر انك بمصقة كل مهلها ماف 

ويرى بعض علماء اللغة أن فكرة التقليد في هذه المرحلة لا تقوم 
على درجة كبيرة من التفكير الواعي, وأن السبب الحقيقي في نطق 
الطفل لبعض الفونيمات, أو المقاطع أن العضلات الشفوية المستخدمة 
عادة في نطق مثل هذه المقاطع, أو الفونيمات هي نفس العضلات التي 
دربها الطفل في الرضاعة من ثدي أمة أو من زجاجة, ومن ثم أصبح 
تحكمه فيها أكبر وأقوىء كما يرى بعضهم أيضاً في هذا محاولة 
لاكتساب النظام الفونيمي للغة التي يسمعها الطفل حتى يستبعد شيئأ 
فشيئاً الأصوات التي لا تنتمي إلى هذا النظام ©. 


(1) اللغة والطفل: 68 
(2) اللغة والطفل: 71, 72 
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لقد كان الجاحظ أول من اكتشف أن الطفل يبدأ بنطق الباء والميم؛ 
وذكر سبب البدء بنطق هذين الصوتين دون غيرهما من أصوات اللغة 
يقول الجاحظ ( والميم والباء أول ما يتهياً في أفواه الأطفال » كقولهم 
ماما وبابا » لأنهما خارجان من عمل اللسان »و إنما يظهران بالتقاء 
الشفتين »وليس شيء من الحروف أدخل في باب النقص والعجز من 
فم الأهتم » من الفاء والسين إذا كانا في وسط الكلمة)ر) 

ونستنتج من كلام الجاحظ : 


(1) 


(2) 


(03) 


(4) 


أن الميم والباء أول ما ينطق به الطفل ؛ ويظهر هذا في 
كلمتي بابا وماما » والغريب أن أطفال العالم - تقريبا - 
يفعلون ذلك عند بداية كلامهم على اختلاف لغاتهم؛ وقد 
أثبت ذلك د.أحمد هريدي في بحث له على نطق مجموعة 
من أطفال ينتمون إلى لغات مختلفة . 

لني اس ري مرضي من عل 
مهارات لغوية مختلفة لم يكتسبها الطفل بعدُ . . 

أراد الجاحظ بكلمتي بابا وماما ما ينطق به الطفل 
المعاصر له وفى بيئته » الذي ربما يختلف عن نطق الطفل 
في عصرنا لهاتين الكلمتين » وهنا يصبح التشابه نتيجة 
الحكل فقط بو هذ | من كاحطنة مدق لخدا ف لأظمال فد 
عصرنا في نطق الكلمتين السابقتين 0 
ولهجاتهم وبيئاتهم: هذا ما لم نستطع استخلاصه من النص. 
ريط الجا حظ حر لود ١‏ التي و الكك د كل متهم < 
وما قام به الجاحظ هنا من ربط بين الطريقتين ن في النطق 
حوله »ويحاول أن يربط بينه وبين ما يشابهه من نطق 
البالغين » ثم يحاول أن يفسر كل ما يلاحظه من فروق. 


(1)البيان والتبيين :الجاحظ , تحقيق عبد السلام هارون , الخانجي ,القاهرة 1950م ص 1/ 162وانظر كتاب الجاحظ 
والدراسات اللغوية د. عطية سليمان أحمد مكتبة زهراء الشرق 1995م ص23 
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إن الأطفال في عصر الجاحظ كما هم في عصرنا وفى كل 
العصور وكل اللغات - أول ما ينطقون به من الأصوات هو الميم 
والباء كما يقول الجاحظ » وكما أثبتت ذلك الدراسات اللغوية الحديثة ؛ 
ثم مع تفاعل هؤلاء الأطفال مع لغة مجتمعهم ونموهم اللغوي 
والفسيولوجي والعقلي؛يبدأ كل طفل في اكتساب اللغة الخاصة بمجتمعه 
وهذه المرحلة لا يوجد بها لغة كما حددنا معناها في المرحلة 
السابقة » لهذا لم نرد أن نبدأ الدراسة منها » بل يكفى أن نشير إلى ما 
يظهر فيها من كلمات بسيطة, وهي كلمة (ماما, بابا), وهي مكونة من 
مقطع واحد طويل مفتوح :ص + ح + ح. 

3- مرحلة الكلام : 

أو مرحلة استعمال اللغة بع 1.328112 ع153] كما يسميها بعض 
علماء اللغة» أو مرحلة النمو اللغوي»: وهي تبدأ من حوالي نهاية السنة 
الأولى من عمر الطفل» وتمتد سنوات طويلة. فقد اتفق على هذه البداية 
لها علماء اللغة وعلماء النفس.ولهذا قسموها على مرحلتين» تشتمل كل 
مرحلة منهما على فترات متغايرة» ومتمايزة من الناحية اللغوية» ومنهم 
جسبرسن. فأطلق على الآأولى اسم فترة اللغة الصغيرة:» أما الثانية فقد 
افا قكره للج المك دو كه :رديار ريعز هدا التسي اكد حلمي خليل 
" ولا شك أن هذا التفسيم أدق وأيسر على الأقل من الناحية اللغوية 
ولكن الواقع أن الطفل في اكتسابه اللغة يمر في كل فترة من هاتين 
ار عد ل رام رو وار ا 
مستقلة " 2) وهذا القول جعلنا نعيد النظر فى هذه المرحلة الأخيرة: 
وجعلها بداية الدراسة اللغوية لنمو اللغة عند الطفلء فقد بدأنا بهذه 
المرحلة حيث تصبح للغة الطفل أهمية في مجتمعه يؤثر فيه» ويتأثر 
به 


ا ا ا وق مه 
كلا لان فوا ا لات رحد مك اد اودري در اسفن 
واد ويقهم مجتمعة الصكير اشر نه) مقصده مخ هذا المقطع. 
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ثانيا: مرحلة الكلمة الجملة: تبدأ من عامين إلى عامين ونصف » 
حيث يصبح الطفل قادراً على النطق بمقطع أطول:وكذلك النطق بكلمة 
مكونة من عدة مقاطع صغيرة. ثم يصل بعد ذلك إلى ما يسمى بالجملة 
ذات القلمة الر اهدذة أار"الكلمة الحملة :فيو ينطق بكلفة تعس كينا قر 
جملة مثل (ماما) ويشير إلى الشيء يقصد بها(يا ماما هات هذا الشيء) 
أو يكوّن من جملة "كلمة" عبارة عن عدة مقاطع مأخوذة من كل كلمات 
الجملة ليكون بها كلمة تنوب عن الجملة. 

ثالثا: المرحلة التركيبية: تبدأ من عمر سنتين ونصف إلى ثلاث 
ستواك» وتجد أن الظذل ,هنا بينتطيع أن يكوان عملة بسيطة لمن كلمدين؛ 
خصائصها التركيبية تدل على عدم الدقة في تكوينهاء وحاجتها إلى 
توجيه وتصحيح من الوسط الذي يعيش فيه باستمرار. 

رابعا: مرحلة اكتمال الدلالة: وتبدأ من ثلاثة أعوام إلى ستة أعوام 
وجمل صحيحة كالكبار» ولكن تنقصها الصحة الدلالية» فالطفل يظل 

ونخاول في )هذا البحث درائحة هذه الندز ة دراسة أوتع و مؤاكثز 
تفصيلاً باعتبارها مراحل مستقلة كما يقول د. بيخي عي : على 


(1) اللغة والطفل: 75 


م 


الفصل الأول 
الترحلة المتطعية 

هذه المرحلة ليست المحاولة الأولى للكلام لدى الطفل, بل إن هذه 
العملية كما ذكرتث آنفا - تسبقها عمليات أخرى تحضيرية, قبل النطق 
بأية كلمة ذات معنىء ولذا سنتناول هذه العمليات التي تسبق تلك 
المرحلة بالدراسة والتحليل . 

أولاً: التحضير لعملية الكلام: 

الطفل منذ ولادته مزود باشياء طبيعية وغير طبيعية تمكنه من 
الكلام, واشياء يكتسبها من مجتمعه الصغير (الآسرة), وهذه الاشياء : 

1 - الكفاءة اللغوية: فكل إنسان يولد يكون مزوداً بكفاءة لغوية 
يمتلك قواعد نحوية كونية فعالة »وبالتالي منذ الطفولة وعند سماع 
حديث المحيطين به يكون في موقف بدلني ابحت. كما أنه لا يقلد 
الطريقة الي يطيق ييا الكجار قواعد الشهو العامة" ( 1) وهذه الكفاءة 
تمثل كما يرى تشومسكى ‏ البنية العميقة التي تحتوى على النحو 
الكوني أو الكلي الذي يُحْكِم بناء الجمل قبل أن تظهر على لسان المتكلم 
في ما يعرف بالبنية السطحية؛ وهى أيضا القدرة الفطرية -كمايرى 
ديكارت - التي لدى كل البشر على الكلام» فهو يولد مزودا بها من الله. 

2- دور المجتمع الصغير: وهو الأسرة» تقوم بدور هام في تكوين 
لغة الطفل » حيث لا تمل من توجيه الطفل إلى النطق الصحيح, وهو 
يتلقى منهم, ويصوب من نطقه أو لا يصوب حسب قدرة جهازه 
الصوتي على ذلك ؛ والأسرة تمثل الجانب التلقيني في عملية اكتسابه 
للغة» فينقل إلى ذاكرته اللغوية كل لغة أسرته الصغيرة بأدق 
0 التي لا يعرفها أحد سواهم؛فيكوّن حصيلته اللغوية. 
ل ذلك التتابع المنتظم والمحدد ل ذلك النمو 
حتى بالنسبة للأطفال المعوقين.. فابهم يمروون بنس العواحل من الدمق 
اللغوي. ..وإن كاتنت خصياتيم من المفردات تكون محدودة بسبب 
العجز في التفاعل بين الآباء والأبناء » وكذلك وجد أن النمو اللغوي 
يستمر في هذه المراحل ذاتها بصرف النظر عن نوع اللغة أو الثقافة 


(1) التربية اللغوية للطفل: سيرجيو سبينى .ترجمة فوزى عيسى وعبد الفتاح حسن .دار الفكر العربي , القاهرة 1991م ص 12 
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التي يعيش فيها الطفل" (). فإن ملامح الجهاز العصبي المركزي 
تُعطي البشر ميزة في استخدام اللغة, وهم يتميزون بالمقارنة بالأنواع 
الأخرى بمخ أكبر ودرجة أعلى من التلافيف المخية»وأنظمة ترابط بين 
اللحاء والمناطق السمعية والبصرية والخلايا العصبية» هذا القدرة 
الفسيولوجية تسمح له باستيعاب وتفاعل أكبر مع لغة مجتمعه.وتمكنه 
من ربط الصوت بالصورة » ثم تقديم تفسير صحيح لمعناهما في ذهنه. 

4- الإدراك اللغوي: إن الطفل يدرك ما يدور حوله من أحاديث, 
ثم إنه يستجيب لما يلقى إليه من أوامرء ويميز بين الأصوات التي ألف 
سماعها - فغالباً- ما يسبق إدراك المعنى عند الطفل قدرته على النطق 
بالكلمات التي تدل عليه, والدليل على ذلك أنه يستجيب غالباً لكلمات لا 


0 


يستطيع النطق بها »فقد يطلب منه أن يجلس فيجلس, أو أن يقف فيقف, 
ا ا ل 0 ولعل 
الصوت والنغم لهما دور في ذلك" 90و الحق اقلق الطفل فون 
شرطًا لفهمه اللغة ما دام يسمع ؛ فإن النمو اللغوي له يجعله يربط بين 
الصوت والمعنى » فيقبل على تنفيذ كل ما يطلب منه نتيجة لهذا التطور 
الفسيولوجي من مرحلة السمع فقط ؛» وإصدار أصوات بدون معنى إلى 
مرحلة السمع والفهم:» ثم:يريظ بين السمع الواعي ,“وبين الحركة التي 
يقوم بها تنفيذا لهذا السمع فكما "لاحظ كثير من علماء اللغة, وعلماء 
النفس أيضا أن الطفل لا يكاد يسمع الأصوات اللغوية مفردة, ولكنه 
يسمع كلمات, وجملا سواء كانت موجهة إليه أم تدور بين الكبار على 
مسمع منه, ومعنى هذا أنه لا يدرك الجانب الفونيمي, أو المورفولوجي 
مستقلاً عن المعنى , أو المعاني المرتبطة بها, وإنما هو يدرك 
المفردة, أو الجملة مثله فى ذلك مثل الكبار"2) وهو يفرض إطارات 
على نشاطه الصوتيء ولن يتأخر به الوقت كي ينقل هذه الإطارات إلى 
مجال التفكير . كل هذه العمليات التي تسبق إنتاج الطفل للغة رأيت من 
الضروري التعرض لها لتأثيرها على النمو اللغوي للأطفال الذين 
لاحظتهم من خلال هذا الدراسة وسوف أثبته في مكانه . 


(1) سيكولوجية اللغة والمرض العقلي ,د.جمعة سيد يوسف , عالم المعرفة العدد 145 يناير 1990م الكويت ص 16 
(2) اللغة والطفل: 79 , 72 , 73 
(3) اللغة والطفل: 79 
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ثانياً: البدايات اللغوية : 

تكون البداية : بإصدار الطفل أصوانا لاسعتى لها ثم تصبيع اصدوانا 
ذات معنى, أي أصوات موجهة لهدف, أي من مرحلة المناغاة إلى 
مرحلة اللغة, ولكن كل من هاتين المرحلتين لا ينفصل عن الآخر؛ 
بمعنى أن الطفل يظل إلى مرحلة متقدمة من نطقه باأصوات ذات معنى 
ينطق بأصوات لا معنى لها ( كامتداد لمرحلة المناغاة). . 

مرحلة المناغاة وبداية النطق المقطعي :لاحظ الجاحظ تأثير مرحلة 
المناغاة على اكتساب الطفل للغة » وقدرته على الكلام فيقول "مناغاة 
الطفل للمصباح :ثم رجع بنا القول إلى ذكر النار » قال :وللنار من 
الخصال المحمودة أن الطفل لا يناغى شيئا كما يناغى المصباح » 
وتلك المناغاة نافعة له في تحريك النفس » وتهييج الهمة » والبعث على 
الخواطر وفتق اللهاة » وتسديد اللسان والسرور الذي له في النفس أكرم 
أثر' '1) نتبين من كلام الجاحظ فائدة المناغاة للطفل فهي ذات قيمة 

نفسية ومادية له.وهى تحرك النفس وتهيج الهمة وتبعث على الخواطر 

والسرور داخل نفس الطفل »وهى تدريب لجهازه الصوتي بتكراره 
أصواتا ستكون مقاطعا جديدة » فيحدث تفتيق اللهاة؛ وتسديد اللسان» 
وهى تدريب لسمعه بملاحظة صوته الشخصى الصادر منه ومتابعته. 

و قد لاحظ الجاحظ أن أول ما يناغيه الطفل هو المصباحءكما تفعل 

بعض الحيوانات قال"وهذه النار هي النار التي يُصطادد بها الظباء 

ع ا 1ك س0 
ل "زوهذا يعت أن «الحباحظ يوان بنيق' الحيو ان و الطفل 
الرضيع في إدراك وجود النار »فجعل الاستجابة واحدة فيهما فيهما » ولكن 
هل يعنى ذلك أن سبب استجابتهما للنار واحد ؟ يرى الجاحظ أن اتجاه 
الحيوان ناحية النار نتيجة إصابته بالعشى»فهو لا يرى من شدة الضوءء 
ولذا يقع في شباك الصياد » أما الطفل فهو ينجذب للنار ككل 
الحيوانات.ولكنه لا يعشى مثلها » بل يداعبها ويناغيها لآنها تشد انتباهه 
أكثر من أي شيء حوله » ؛ فتصبح النار أول شيء يناغيه الطفل »ويمثل 
المصباح أهم الأشياء التي حوله ؟ لأنه مصدر الضوء. 


1) الحيوان :الجاحظ , تحقيق عبد السلام هارون , الخانجى ,القاهرة 1945م ص 119/5و349/4 
2 الحيوان :349/4 
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ويتحدث الدكتور جمعه سيد يوسف عن مرحلة المناغاة, وتأثيرها 
على اكتساب الطفل للنظام الصوتي للغته "وتشمل المجموعة الكاملة 
من المبادئ الصوتية فونيمات اللغة التي يتعلمها الطفل, وقبل تعلمها 
يجب عليه أن يتنبه لأصوات الكلام الخارجة, وأن يستمع لأصواته 
التي يصدرها, وأول هذه المتطلبات 3 تقدمها الآم عندما تتحدث لطفلها 
عند تحقيقها لرغباته, وثانيها يد يتحقق خادّل مرحلة الثفثفة, أو 
المناغاة ل 0 ل 
التاسع, أو إلى الثاني عشر تقريبا, ويقوم الطفل بتكرار مجموعة 
أصوات بشكل ثابت , ويبدو أن الطفل يستمتع من استماعه لهذه 
الترديدات, ويكون العائد السمعي بمثابة تدعيم لإصدارها, والأكثر من 
ذلك أن الطفل يتدرب على تشكيل نطق الأصوات التي قد تحوى عدداً 
من الأصوات التي لا توجد في لغة الطفل الأصلية كما لا تشتمل على 
العديد من المنطوقات التي سوف يكتسبها في مراحل تالية. إن ما 
يتعلمه في مرحلة المناغاة عبارة عن مهارات عامة على تشكيل نطق 
الأصوات فعلى سبيل المثال يحدث تآزر لأجهزة النطق (اللسان » 
الشفاه »الأوتار الصوتية ) تآزر حركات أعضاء النطق مع الحنجرة 
تكرار الصوت نفسه يمثل أهمية كبيرة ما دام يسمح للحركات النطقية 
بأن تعدل حتى تصدر أصواتا تناسب النموذج المقدم " (1). 

لقد سبق الجاحظ د. جمعة في تفسيره ه للحالة اأنفسية للطفل أثناء 
المناغاة » فهي نتيجة لشعوره بالسرور والسعادة .وقد وصل د . حلمي 
خليل إلى نتائج أكثر أهمية في قضية المناغاة »“حيث يرى أنها حركة 
صوتية تلقائية كحركة اليدين والقدمين » فلا توجد علاقة بين تلك 
الأصوات التي يصدرها الطفل نتيجة لعملية المناغاة » وفهمه لمعناها 
أو مجرد إدراكه لها »يقول "غير أن الطفل وهو يصدر مثل هذه 
الأصوات لا ينطق بها قاصدا أو مقلدا للأاصوات التى سمعها من 
حوله؛ وإنما هي غالبا نشاط عضلي خالص وبسيط مثل تحريك اليدين 
والرجلين » وقد يجد الطفل لذة فى إصدار مثل هذه الأصوات مثل ما 
يجده من لذة في تحريك اليدين والرجلين » والدليل على ذلك أن 
الأطفال الصم البكم تصدر عنهم أشباه هذه الأاصوات وهم بالطبع لا 
يسمعون"(2)وأنا أوافقه الرأي»فقد سلط الضوء على جانب لم ينتبه إليه 
عا ابو و د ار يستمتع من 


(!) سيكولوجية اللغة والمرض العقلي: 104 
(2) اللغة والطفل 70 
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هذا ما نلاحظه على لغة أطفال هذا الدراسة في هذه المرحلة 
التمهيدية للكلام »فنجد الطفل محمد عطية (عمر عام ونصف) يقول في 
نهاية العام الأول له هذا المقطع مشيراً إلى أبيه وأمه:(بت,ب), 00 
وينطقها بوضوح ثم يتبع ذلك بعد فثرة قصيرة ب هذا المقطع(م,م 
مشيرا إلى أمه فقط, ثم يتطور هذا النطق ليقول (بابا) رو عام 
المقطع (نا,نا,نا), (ها,هارها) وذلك عندما يكون مسروراً, فتلاحظ أن 
المقطع الأول (بابا), و (ماما) كان نمواً طبيعياً لقدرته على النطق 
الهادف, أو الموجة لمعنى معين:ويدون توجيه من الأسرة. ولكنه لقي 
استحساناً لديهم حتى أصبح عنده يعنى ما يعنيه عند الكبار (تقريباً لأنه 
قديشير بهما على غير أبويه), أما المجموعة الثانية (نا,نا,نا), 
(ها,هارها), ريطلفها ند السير ور وهي امتداد لمرحلة المناغاة التي 
نطلق :فياصم نا كتير , ولكن بدون معنى لغوي مقصود غير 
محاولته إكساب جهازه الصوتي المهارة العامة على النطق “فقد سجلت 
لهذا الطفل أصواتاً غير مفهومة, بل الشيء الغريب أنه ينطقها بوضوح 
إلى .موؤكلة متقدمة من نموه اللغوى: ا 0 
لا مغنئ لها في لغتنا »فعندما يشير إلى شيء لا يستطيغ أن ينطق 
باسمه يقول (شاه,شاه), أو يقول (د,د,د,د), وغرشا من هد الأصوات 
غير داك معدى, أما كلمة (بابا) فقد ينطقها كصوت صامت مع حركة 
قصيرة, ثم تطور نظقه فطالت هذه الحركة القصيرة لتك 
كانت تَشيد المناغاة. فإذا كانت المقاطع اللغوية في العربية هي : 
1- مقطع قصيين مفتوخ - صامت + حركة قصيرة . 
2- مقطع طويل مفتوح - صامت + حركة طويلة . 
3- مقطع,طويل:مغاق بحركة قصيرة 2 صبافت + هركة دونه + 


5- مقطع زائد في الطول -< صامت + حركة قصيرة + صامت + 
صامت, فإن نطق الطفل ينمو من مقطع قصير مفتوح, وهو: 
ب.بَ.ب إلى مقطع طويل مفتوح, وهو با.با.با, ما.ما.ما 0 
هذا المقطع الطؤيل كما في الغربيةو:طيقا ترا :رجاكيسون 
ا ل اك ا ل لسارم هد 
والحروف الساكنة التي تنطق بالشفاه م و0 وبعد ذلك ينطق الحرف 
المتحرك المغلق (1) والحرف الساكن الأنفي (1) ... ثم ينطق بعد 
ذلك المفردات التي لها معنى عند أفراد الأسرة مثل (21 01) و 2 
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(83 م وو( م2 و رجه ذلك قات فى وقد م جل تيليا 

المقاطع عم و1ام وه والكلمات عموم -نامنام -قغج]/1 وفقاً لهذا 

القول قن الللفد ذا بمقدط اقصير متاوح, ثم مقطع طويل مفتوح, 

ثم يكرر هذا المقطع؛ ليكوّن كلمة من مقطعين هما 102108 و 

8 وهو ما نراه أيضاً في الطفل المصري موضوع الدراسة هنا 

[بَ > يا > بابا]و [مَ > ما > ماأما]. 

إن الشيء الذي نؤكد عليه هنا أن الطفل في تلك اللغات, وديا 
العربية ينطق بالأصوات الشفوية في بداية كلامه وقد أدرك هذا 
الجاحظ ‏ كما ذكرت أنفا ‏ بقوله: " ألا إن الميم والباء أول ما يتهيأ 
في أفواه الأطفال " ©). أما فيما بعد فإنه يُسقط الأصوات الشفوية في 
بداية الكلمات ذات المقاطع الطويلة, والمكونة من عدة مقاطع على 
متدراق الكل المصة وي انوا شيرف الوكددة كي مو كيكاة من الدر اعد , 

ويقول "سرجيو سبينى" عن هذين الصوتين: " كما ذكرنا سابقا أن 
الطفل الذي يتراوح عمره من 7 إلى 9 أشهر يقول كلمات (بابا - 
ماما تاتا), وهذه الحالة تدفع الأسرة إلى الاعتقاد بأن الطفل يعرف 
الكلام, وأنه بذلك قد نضج في وقت مبكر على العكس فإصدار هذه 
الأصوات ما هو إلا كلمات يصدرها أمثاله, وليست ميزة خاصة به " 
(5), والحق أن هذه ليست ميزة لذلك الطفل الذي ذكرنا اسمه, بل هي 
ركرك لدف خياد ماق | امعان المؤرسكة تفيحياً فت العمنة »ولكن يعد 
هذا ينطلق الطفل في الالتحام بالمجتمع المحيط به بصورة أكبر, لينتج 
كمأ كبيراً من المقاطع, يختلف باختلاف حاجته اليومية» والبيئية التي 
يعيش فيها, وإن تشابه كثيراً مع غيره من الأطفال. هذا هنا يبنلا حخظه 
من خلال دراسة المقاطع الجديدة التي تصدر عنه . 

فالطفل قد شكل بتلك المرحلة أول نظام لغوي بسيط له يتسم في 
البداية بأنه نظام سلبي - حيث يفهم ولكنه لا يستعمل ما يفهمه - مكؤن 
من مجمواعة ة صوتية متباينة الأطوال هذا النظام الابتدائي يعون القاعدة 
الأولى التي ينطلق الطفل منها نحو قدرتين أخريين تساعدانه على 
تطوير لغته الأولى هي الانتقال من الجانب 3 إلى الجانب 
الإيجابي, والثانية: هي بناء نظم لغوية أكثر تعقيداً (3 


(!) التربية اللغوية للطفل: 43 
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بعض نماذج مقاطع هذه المرحلة: 


1[- في حالة السروريقول (نانا. نانا), و(ما. ما. ما), وهي تعبير عن 


سعادته , وهي غير ذات معنى لغوي في ذاتها, ولكنها توضح 
سروره, وهي أيضاً مكونة من مقطع واحد طويل مفتوح, وتعتبر 
امتداداً وريه المناغاة , التي ينطق فيها بأصوات غير ذات معنى, 
وتحوي تركيبات صوتية غير موجودة في لغته,فإن ما يتعلمه الطفل 
في هذه المرحلة عبارة عن مهارات عامة على 3 تشكيل ونطق 
ا ل اوم ا ا 1 
فنجده ينطق بهذه الأصوات التي لا معنى لها في لغتنا,فيّحَمّلها بعد 
ذلك معان خاصة به, ثم تصبح مفهومة لمجتمعه الصغير (أسرته) . 


2- ومثلها كلمات أخرى ينطق بها في مواقف أخرى نحو قوله (شاه, 


3 


4 


شاه) ثم (3. , وهو ينطق بها عندما يشير إلى شيء لا يستطيع 
أن ينطق باسمه, وهي مكونة من مقطع مغلق حركة طويلة من 
النوع الرابع (شاه), ثم كلمة (3. 3 د , حيث أصبح قادرا على 
نطق يصوت الدال:مكان صوت الثنين, وهذه الكلمة من مقطع 
واحد ا الأول مفتوح حركته قصيرة 

كلمة (إشٌ,إشّ) يصيح بها على الدجاج, ثم تطورت لتوافق النطق 
المستخدم في بيئته اللغوية فيقول: (هش. هش. هِشن) أي أن نطقه 
بالهمزة كان في هذه الكلمة أسبق من نطق الهاء التي هي أصل 
الكلمة. وهذه الكلمة (إِشنْ. إشن)مكونة من المقطع الثالث: صامت + 
حركة قصيرة + صامت .وهو مقطع الكلمة الأصلية (هثن.هِثن) 
ونلاحظ هنا رغم تحول الهاء إلى همزة ‏ إلا أنه حافظ على شيء 
آخر وهو حركة الهاء' 'الكسرة" وكذلك حركة الشين "السكون ن" مما 
يعنى أنه يحافظ على وزن الكلمة الأصلي بحركاته التي تعنى 
محافظته على نغم الكلمة الأصليء فجانب التنغيم والإيقاع 6ك 
شت في ل زيول كور ويحافط عرد فيسل الصرامت 
ولا يبدل الصوائت.وكذلك لا يغير مقطع الكلمة الأصلي(نوع ثالث) 
(أتع) يستخدم هذه الكلمة بكثرة ة للدلالة على رغبته في الصعود, 
ل ة, وهو |أ 

) فلب اللام إلى الثّاء, والطاء إلى تاء ثم أدغمهما معا 
ا لي ل سام 
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- (أآع) بمعنى (أقَع), وهي كما ينطقها العامة (أ أ ع), ولكنه 
0 الضمة. وهي مكونة من مقطع قصير مفتوح 
كر 9ه كو 
- (أَطَّه) يشير بها على كل شيء يحيط به لفت نظره. وهي مكونة 
ملكا لايك ب ممه 2 وديم 
القطة ابواكق د ينف العطا, وكل مالا يشبه القطة من المخلوقات 
د :(إذق) بمعنى اعطني ,أو إدينى المستخدمة في العامية المصرية » 
لحا ا ل ال 
من النوع الخامس[صامت+حركة+صامت +صامت] لأنه يقولها 
في الوقف و في حالة الانفعالهولا يستمر في نطقها طويلا,فينساها. 
0 وهي مكونة من مقطعين من النوع الثالث: 
00 ثم تصبح ذاني » فهي تمهد للمرحلة المقطعية . 


عند انتقال الطفل إلى عمر 21 شهرا ثم عامين؛ يستمر معه 
التطور اللغوي في إطار المرحلة المقطعية »فينطق كلمات جديدة ذات 
دلاللات جديدة . ولكن بالصورة المقطعية نفسها, فهي تتكون من مقطع 
أو مقطعين يكررهما. وهذا النوع من الأصوات المركبة ذات المقاطع 
والدلالات الوضعية التي تتألف منها الكلمات, وتتكون منها اللغة, 
يأخذها الطفل عن المحيطين به عن طريق التقليد, ويندفع إليها تحت 
تأثير ميله الفطري إلى المحاكاة,ومع ذلك إرادي في تكونه وفي 
استخدامه(1 1) وأهم هذه الكلمات : 
1- - (فنه. مُه يقولها الطفل عند حاجته للطعام, وهي مكونة من 
د جرد وهو نوع الثالث . 
- (نِنَهٍ نِنّهُ) عندما يريد النوم, وهي بنفس تكوين الكلمة السابقة 
ا : (صامت + حركة قصيرة + صامت ) المقطع الثالث . 
- (ثف, ثفف) يريد طوفي, وهي تتكون من مقطع وإحد مين التتوح 
. اثلث إصائت + حركة قصيرة + صامت) فهذه الكلمة تختلا 
عن الكلمتين السابقتين في أنها مقطع واحد, أما السابقتان فتتكونان 
مدن مقطعحين: مسن انوع وانعد متختافين فحن أصحواتهما . 


(1) نشأة اللغة عند الإنسان والطفل,د. على عبد الواحد وافى:دار نهضة مصر ص159 
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- (باى- باى) يقولها عندما يريد الخروج من المنزل كأنه يريد 

كل كم و#هي مكونة من 

مقطع: وامسدرمن التوع الزرابمع :واو (ظيامت + حرركة طويلنة + 

صامت)وهى مستعملة بهذا النطق بمعنى مع السلامة لدى الكبار. 
(ثوث- تُوت) يشير بها إلى السيارة, فهي تعادل كلمة سيارة, 

وهو تعبير عن الشيء بصوته » ثم يتطور فيعبر عن السيارة 

باسمها بعد ذلك, وهي مكونة من مقطع واحد من النوع الرابع 

(صامت + حركة طويلة + صامت) . 

6- ده ده 3 مشر نما إلى ان مم ع فاون رشي بكوك نون 
القطع من الواح الثالث* : (إصامت + حركة قصيرة + صامت), 
وهي اختصار لجملة (أريد هذا الشيء), , فتصبح ده, وهي تطور 
صوت الهاء ليصبح مقطع من النوع الثالث. د > ذَهْ التي كانت 
في البداية (شة) > 3 > ذه . 

7- (ق ف, ق () بمعنى عَوْ أي الشيء المخيف. وهي مكونة من 

مقطع واحد من النوع الثالث» وهنا يبدو تأثير الواو الثانية على 

العين تجعايا واوا مثلها ( يتأثير الممللة الصنونية - كلي مقبل). 
(أثل ثوث, أثل ثُوث) يشير بها إلى القطار, وهي كلمه أطولٍ 

من سابقتها, وهي صوت السيارة التي يعبر بها عن السيارة قائلاً. 

(ثوث) أضاف إليها جزءاً جديداً ب وهو هو (أثل) للتمييز بين القطار, 

والسيارة, وهي مكونة من مقطعين الأول من .النوع الثالث (أت), 

والثاني من النوع الأول (ل)وينطقها العامة(أطر) ع 

ينطقها العامة في بيئته » من حيث التركيب المقطعي مع إبدال 

الطاء تاء»وتصبح الراء لاماءلأنه لا ينطق الراء في هذه المرحلة. 
وهو بذلك ينتقل من مرحلة المقاطع البسيطة إلى المقاطع 

الطويلة. م ا ا ل ل 

ليكون جملة من كلمتين أو أكثر وتقصير المقطع الآخر, ليكوّن كلمة 

مكونة من عدة مقاطع, وهما في الحقيقة كلمتان في تركيب إضافي 

وليست جملة . 

9 ا أراد الخروج, ا الأول 
أيضا و هي كلم (البين) ككلب اللام باء ثم أدخدها فى أي" الثانية. 

0 (اتخ) يريد افتح, , وهي مكونة من مقطعين من النوع الثالث 
كا السا 


0 
اك 


1 
م0 
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1- (اكَبْ) يريد (ارْكَبْ), وهي مكونة من قطعتين من النوع 


الثالث أيضا 

اة (أسكت), وهي مكونة من مقطعين من النوع 
| أيضا 

ارا يريد (امشي), وهي مكونة من مقطعين من النوع 
| أيضا 
ونلاحظ في هذه الكلمات أنها ت: تختصر إلى صورة واحدة لتصبح 


في وزن واحد, وهو (أفل) بدل من (افن) . 

14 -(أثن) بع اطفى وهذة الكلمة لم يكزوها كثيرا يل فننها 
تماما, و كذلك كلمات كثيرة مثلها لم يعد يذكرها . 
رَايعا ٠‏ خصاتضن النطة: عند الطفل فى. هذه المزحلة + 


أ ميكانيكية النطق عند الطفل وكيف يمكن تصورها : 

نلاحظ عند نطق الطفل لكلمة جديدة لأول مرة في هذه المرحلة؛ 
أنه يبدأ نطقها بصسوت خافت كأن هناك مانع يمسك بلسانه عند النطق 
يمنعه من النطق بهذه الكلمة, فتظهر الكلمة في صوت غير واضح. 
ولكن مع الحاجة الملحة لنطقها فإنه يحاول النطق بها مرات ومرات 
حتى تزول عثرة لسانه, فيظهر بصوت واضح ما يمكن أن ينطق به 
من هذه الكلمة. فهو ليش بكلمة, ل د 
1171010101آ111#ا 0 
منه عند مجتمعه الصغير(أسرته الصغيرة)ثم ب يصبح علماً على 
الى بميتيعه بخاطيو :4 يمكن أن نيديها ب (الكلمات انا بطق 
خاصن): 

1- مثل هذه الأغنية التي كانت تسمعها الأسرة باستمرار »وتنتهي 
كل عبارة منها بالمقطع (يا), فيأخذ من هذه الأغنية ذلك | 


الأسرة بخقصيدم ار 0 

(يايايا), فهي علم على هذا الحدث , و تلك الأغنية عندهم, 

وهو يقولها إذا رأى جهاز التسجيل, فهي علم أيضاً على هذا 
الجهاز عنده . 

ومثال أخر هذه الأغنية التي تقول هذه العبارة: (والعيون كانت 

ملحظة) فنجده يأخذ من العبارة هذه الكلمة الأخيرة, وهي (ملحظة) 


0 


ويكررها, وهذا الحدث تم في مرحلة عمرية هي ثلاث سنوات . 
كامتداد لتلك الحالة التي نحن بصددها . 
2- كلمة (لا),(نعم) تم ظهورها على مراحل عند الطفل؛ حيث كان 
0 هكذا: 0ه" اد(تاه), و(يأه), و(نأه), ثم ينطقها (لأه) 
كما تنطقها العامة, أما كلمة نعم فظهرت ت متأخرة, وكان ينطقها 
(نحم) بإبدال العين حاء, ثم يعم, وبعد أسبوعين نعم, نحم > يعم 
< 
ويقول العالم النفسي (أندريه مور) عن ظهور (لا ونعم): " وفي 
هذه الفترة تظهر لأول مرة كلمة (لا) للتعبير عن الرفض, أما كلمة 
فلا تأتي إلا بعد ذلك بكثير, وفقدان الموازنة هذا راجع فيما يبدو 
إلى أن الطفل يجد من الأسهل عليه والأكثر اقتصارا أن يرفُض 
باللفظ , ويأخذ بالحركة لأنه يريد التملك حتى ساورته الرغبة, 
ا يا 0 
الرغبة والإشباع, وهو تقبل ب يحتم في سن السبعة عشر شهرا " 


يحولها لمقاطع تتنا تتذ امع نرت الصنوية فهي محاولة منه لتبسيط 

عر ا واي كيد فلكي يسير عليه يصبح سيره مجرد 
ققرّات فوق أعلى. المناطق فينطق أشد المقاطع وقعاً في سمعه, 
وأيسرها على لسانه, فقد لاحظت أن الأطفال عند سماعهم كلمة 
جديدة يحاولون النطق بها فإنهم يقفون في حالة من الدهشة والصمت, 
وبعد تكرار سما عهم لها؛ فإن أول محاولة لهم هي: النطق يضصبوت 
خافت , ثم تأخذ أصوات الكلمة في الوضوح شيئا فثنيئاً فينطق أبرز 
أصوات الكلمة, أو يبدأ بالمقطع الأخير منها ثم يمتد النطق من الخلف 
إلى الأمام حتى يكتمل نطق هذه الكلمة. وهذا الصمت هو محاولة 
صراع داخلى بين عتلء وجهارة الصرتي للتكيف مع نطق هذه الكلمة 
فيظهر أول نطق للكلمة عنده مجرد غنة, أو نفس يخرج من الأنف, 
فينتج كلمة بعيدة عن الكلمة الأضبلية حتى يصل مع تطور ققدرة 
دده اهدري يي إلى النطق الصحيح . بترديدهم المستمر لها على 


مان فطق ضجار ف لفسفلة لسع نه لتر ارقي 


(!) علم النفس التطبيقي:أندرية مورالى»ترجمة نظمى لوقا و صوفي عبد الله» دار نهضة مصر 1992م ص64 
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ا 2ك امس ا 1 وم 

تطور النطق بها على المتتهة . 
نيذه العذار : مكو حة من حذة كلس اف .لكان :له ربنق ا الطفل 

ككلمات مستقلة»بل على أنها كتلة صوتية واحدة, فهي في نظره كلمة 

واحدة رغم طولها, الا فتتم مواجهة الطفل لهذه الكتلة, وتختلف نتائج هذه 

ال ا اوري و ب 9 لكر ل 

لهذه الكلمة من وجهة نظر هذا الطفل وحده كما يلي : 

1- طفلة في 22 شهرا: تقول " حس بتة النيل " فهي تنطق من هذه 
الكلمة ما يمكنها من التلفظ به مع إبدال ما لا يمكنها نطقه, وحذف 
ما لا يمكنها نطقه أو إبداله, فتبدو الكلمة الجديدة غريبة جد عن 
الأصل؛ لا يعرفها إلا من سمعها منها في إطار الأسرة فلا علاقة 
بين الكلمة المنطوقة والكلمة الأصلية, ثم تنطق بالكلمة صحيحة 
بعد ذلك 

2- الطفلٍ (عيد الرحمن حسن عزوز): وهو أكبر سنأ في عمره 25 
حروف هذه الكلمة أو قل: وضح من تلك الكتلة السابقة مقاطع 

تشير إلى كل كلمة كاختصار لهذه الكلمة, وهذا المقطع هو 
المقطه الأخهن من الكلمة وهنا اللطى رحد مرحلة متقدمة عرد 
النطق السايق * 

3- الطفل (محمد عطية): وهو أصغر سناً من سابقه, فهو في عمر 
8 شهراً, لا يستطيع النطق بهذه الكلمة في تلك المرحلّة, بل 
يقف في دهشة أمامها, وبعد فترة ينطق من هذه الكلمة مقطعاً 
واحداً هو: (مان) رغم أن عمره قد وصل إلى عامين وثلاثة 
أشهر, وبعد أن يصل إلى ثلاثة أعوام ينطق بها نطقأً صحيحاً . 

4- الطفل (عبد الرحمن يحيى): عمره 17 شهراً ينطق بها (لاه 
تحمان تحيم), وهذا الطقل يمذل نموا أكبوامر إحؤائه وقذرةه 
على النطق الصحيح. الميكر, فبعد شهر من هذا النطق نجده يقول: 
"نسم ألاه لحمان تحيم؟" ثم يعد قترة ينطق يها اضحيحة.. 


ب - ضعف الذاكرة ٠‏ 


نلاحظ أن الذاكرة تتصف بالضعف في هذه المرحلة , و لهذا 
نجده ينطق بكلمات أقرب إلى النطق الصحيح , ثم تمحا من ذاكرته ؛ 
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لعدم تكراره لها . فقد سجلت له كلمات نطقها مرة واحدة ,أو مرتين , 
ولكنه لا يكزرها :يل لا يذكريها كانية...قالتكران عامل أساسي في 
اكتسابه اللغة , وثباتها في ذاكرته . فنجد الطفل محمد عطية يقول ( 
أن ) بمعتى أطفيع , وهذه الكلمة لم يكررها , بل نسيها تماما , ولم 
تعد تعتق تحيذا «النيية له ركه ( ادن ) معني طني وهى 
مكونة من مقطع وراحة ز اند في الطول ( حسامنتا © خوكلة قصبيردة + 
صامت + صامت ) , ولم يكررها بعد ذلك . ومثلهما كلمات كثيرة لم 
يعد يذكرها رغم أنه كان ينطق بها فيما سق . فالذاكرة عنده ضعيفة 
ج إلى تدريب وهذا التدريب يأني عندما تكون هذه الكامة تعدى 
00002 , ويكررها بين الحين ب والحين .فالذاكرة قصير 
السد د وو د ل ا لسر مر الس ا د 
بالنموذ- ا ا ع م دا , ثم يقارنها 
بالنسخة "الأصلية!! ). فيمكنه استر جاعها مرخ الذاكرة عند الحاجة ., 
و - تسمية الشيء بصوته : 
إذا لم يستطع الطفل في هذه المرحلة أن ينطق باسم الشيء, فإنه 
ا وفي مرحلة تالية فإنه ينطق بلون هذا الشيء أو 
صفته إذا كان ذلك أسهل عليه من اسمه »فنجده يشير إلى السيارة 
قائلة (توت, توت), لك 
ره (بيب), وهو صورة ل وشو 
أيضاً مقطع واحد من النوع الرابع 
ويقول عن الكلب (هو هو) وهو أيضاً يقول (كو كو) على كل 
طائر (دجاج - حمام - أوز - بط), و كلمة (ماء) على حيوان يشبه 
الخروف, وكلما تقدمت به السن, وكثر محصوله اللغوي, يدق فهمه, 
ل ا م 
فرك كن ينها امه الخاسن بها 2 


د الجملة التلغرافية : 


(5) 121 تععمسعصها 2ه وعم 1مطءءؤوم عط م1 صمناع نل ممص سم 
(2) نشأة اللغة عند الإنسان والطفل: 187 
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هذا الصوت الذي ينطقه الطفل أول ما ينطق (بابا, ماما) يولع به 
فيكرره, ويتحول عنده إلى وسيلة تخاطب بينه وبين مجتمعه, فنجد 
مولا الأطقال موضوع الذرابنة يستخدمون هذه الكلمات كوسيلة 
للتخاطب مع غيرهم,فالطفل محمد عطية يقول لأبيه: خذ هذا الشيء, 
أو 6 هذا 00 ولكن د م 
ل الا د مدع 
النطق بها استخداماً واسعاً يدل على عدم دقته في فهم مدلولاتها, 
فيحمل كلا منهما من المعاني أكثر مما تحتمله, و يعبر بها عن جميع 
ما يرتبط بمعناها الأصلي برابطة ما, وقد يتجاوز ودااكله فر ديا 
ا أسبابه دائماً ا وعدم الدقة في 
أحيانا إلى الأمرين ا 

ويسمي الدكتور حلمي خليل هذه الكلمة بالكلمة الجملة, فيقول: 
ثم يصلوي بعد ذلك إلى ما يسميه مرحلة الجملة ذات الكلمة الواحدة 
أو الكلمة الجملة, فإذا قال الطفل مثلا كلمة (ماما), فربما أراد ماما 
أعطني, أو ماما أنظري, وهذه ماما , وهي مفردات تقوم بوظيفة 
الجملة , وقد رصد نحاة العربية هذا اللون من الكلمات الجمل في لغة 
البالغين في مثل قولهم (اللنص), أو الأسد, أو الحريق 2) فقد 
تحولت لغة الطفل نتيجة لهذه الكلمات إلي مجرد إشارات لفظية 
ل لا ا يي ارك يجري 
0 التلغرافي " عتطممروء 61 اعععم5 

- الإدراك اللغوي 

اطي نا من الحوار الذي يدور 
حولهم, ويفهمون ما يطلب منهم رغم عدم قدرتهم على النطق به نحو 
(هات الحذاء) فيذهب لإحضاره. أو هات بنطلونك؛ فيذهب 
ل ل ا كي 


0 نشأة اللغة عند الإنسان والطفل: 185» 187 
6 اللغة والطفل: 73 أي احذر الأسد واحذر اللص والحريق 
(3) سيكولوجية اللغة والمرض العقلي: 108 
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مفردة, ولكنه يسمع كلمات وجمل سواء كانت موجهة إليه, أم تدور 
0 0ه عع ال 
الكلمة المفردة أو الجملة مثله في ذلك الكبار 0 
إدراك المعنى عند الطفل قدرته على النطق بالكلمات التي تدل عليه, 
والدليل على ذلك أنه يستجيب غالباً لكلمات لا يستطيع النطق بها؛ فقد 
نطلب منه أن يجلس فيجلس,أو أن يقف فيقف,أو أن يحضر شيئا 
فيحضره, أو أن يترك شيئاً فيتركه وهكذا , ولعل الصوت والنغم لهما 
دور في ذلك('. / 
اللغوي له يجعله يربط بين الصوت والدلالة؛ فيقبل على ما يطلب 
السمع والفهم, ثم يربط بين السمع الواعي وبين الحركة التي يقوم بها 
تنفيذا لهذا السمع " فالطفل يفرض إطارات على نشاطه الصوتي, 
ولن يتأخر به الوقت كي ينقل هذه الإطارات إلى مجال التفكير 1 

ومن الضرورة التفرقة بين عمليتين مختلفتين تقومان من وراء 
اكتساب الطفل للغة: الأولى هي عملية فهم لغة غيرهم من الراشدين, 
والثانية: هي استخدا م هذه اللغة, ويتفق معظم الباحثين على أن 
العملية الأولى تسبق الثانية, فالطفل يفهم بعض العبارات, ويستجيب 
لها استجابات ملائمة قبل أن يستطيع استخدام اللغة بمعناها الدقيق/0. 
ييذكر بربير أن النلق الواضح بالكلام عند ابنه لم يدأ إلدفي الشهر 

و : فهم الناس للغة الطفل : 

كما يحاول الطفل فهم الآخرين؛ فإن المحيطين به يحاولون فهمه: 
وذلك على مستوى أسرته الصغيرة »فإنهم يربطون بين الصوت الذي 
ينطق به وبين الاشياء التي يعنيها بهذه الاصوات عن طريق الإشارة 
البهدا أن النكلين إنيها ان الاتحاه: نحورهنا »هذ الأصصواتة كرق :ها 
يعرف بفترة اللغة الصغيرة 1116 ع6 كما سماها علماء 


(!) اللغة والطفل: 79 
(2) علم النفس التطبيقي: 63 
للدت اخ را 166 


اللغة المحدثون"ويقصد بهذا المصطلح أق اللغة التي يستعملها الطفل 
سسا ا ل و 0 
التي يتعرض لها ويسمعها » وكثيرا مما ينطق به في هذه الفترة لا 
يكون مفهوما إلا في نطاق البيئة الضيقة في بيته » و من قبل أفراد 
أسرته فقط مثل أمه وأبيه وإخوته أو من يشترك معهم في معيشة 
واحدة » وبديهي أن الأم أو من يقوم مقامها هي خير من يفهم هذه 
اللغة » حيث نجد كلام الطفل يبدو تعسفيا إلى حد كبير "(1) 
وقد أدرك الجاحظ ذلك فقال"فنحن قد نفهم بحمحمة الفرس كثيرا 
من حاجاته :وتفهم ييقاء السنور كثيرا من إرادته. وكذلك الكلب 
والحمار والصبي الرضيع ( والجاحظ يشير في هذا النص إلى أن 
للطفل لغته الخاصة التي لا تفهم إلا لدى مجتمعه الصغيرءفنحن نفهم 
ا 
تج التحليل اللغوي لهذه المرحلة 


اه 0 هذا التحليل اللغوي لتلك المرحلة: 


أولاً: في الجانب الصوتي 
ول التكدور حلمي حلرل © ف بداية هذه المرخلة تكد اع :الف 
يحرف كثيراً من الكلمات العادية في محاولته الدائبة للوصول إلى 

النظام الصوتي, والنظام الفونيمي بحيث يصبح له قوانين صوتية, 

فونولوجية خاصة به, ل م 

القوانين الصوتية لطفل من الأطفال 5 
ران هله المدحطات الصو 23 لد ,كلم تشيعها اللصدل اديج 

ظاهرة صوتية عامة : : 

1- إن أصوات المناغاة غير ذات معنى تصبح في هذه المرحلة ذات 
معني, فيتخلص من الأصوات التي لا معنى لها في لغته - ليس 
تمامأ - وتظهر أصوات ذات معنى في صورة مقاطع قصيرة ة, ثم 
تتطور إلى مقاطع طولية مفتوحة ومغلقة, وتكون هذه المقاطع في 
البداية لا معنى لها عند مجتمعه, ولكنه يَحمّلها معان جديدة يتعرف 
عليها مجتمعه الصغير(أسرته), فيخاطبونه بها نحو شاه بمعنى ده . 

2- طلائع الكلام: تتألف طلائع الكلام عند الطفل في هذه المرحلة من 
مقطع واحد مفرد أو مكرر,ثم إلى كلمة مكونة من أكثر من مقطع . 


(1) اللغة والطفل76 
(2) البيان والتبيين 162/1 (3)اللغة والطفل76 


0ت 
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الميل إلى إغلاق المقاطع المفتوحة: بتشديدها, ويظهر هذا في 
تلك الكلمات: : افتح > اتح, اسكت > القت "فكت كم . 
وهذا الأمر هو محاولة تبسيط الكلام وتيسيره على جهازه النطقي ؛ 
لك الكفلة الحدوتية. اق نوفيا هن :لكا ذه ومكاز ل أن يتطقياء 
كمن يحاول رفع حمل ثقيل»فيخفف منه بإلقاء بعضه ويرفع الباقي. 
تظهر الكلمات عند الطفل أول ما تظهر في صورة كتل صوتية, 
غير مفهومة»تحمل بعض أصوات الكلمة » » ثم تتضح بعد ذلك في 
شكل مقاطع » هي بعض مقاطع الكلمة خاصة المقطع الأخير منها. 
تسمية الشيء بصوته:إذا لم يستطع الطفل النطق باسم الشيء فإنه 
يتجه إلى لونه أو صفته أو صوته. فيقلد هذا الصوت .ويجعله علما 
على هذا الشيءءفنجده يشير إلى السيارة قائلا (توت » توت ) وإلى 
الكلب قائلا(هوءهو) والقطة قائلا(نوء نو) وقد أشار الجاحظ إلى أن 
الأطفال في هذه المرحلة يسمون الشيء بصوته » فهو يرمز للكلب 
بلفظ (وَوْء وؤ)) كما يشيرون للشاة بلفظ (ماء)رم 
يدك الال لصوت و سيره . لصوت ان علي الملقاله :قو 
يستجيب لصوت الأم عند ما تهدهده.ويظل يستمع لهذا الصوت 
حتى ينام في هدوء ءفالطفل في هذه المرحلة لا يرى ما حوله 
فحسبء بل يستمع لما يصدر عنه من أصوات .ويتفاعل معها من 
خلال سماعها وفهمه لما تعنيه تلك الأصوات " فإذا كان الطفل فى 
أوائل هذه المرحلة ينطق أصواته غير قاصد أو مقلد فإنه يصل إلى 
وقت تقوى فيه حاسة السمع عنده ويجد متعة في سماع أصوات 
مشابهة لما تنطقها أمه »لأن الأم غالبا عندما ” تسمع طفلها يخرج 
صبر نا أن يتطى مقطها لحويا ترى فيه يها بايغ ؛ قانها سر عاك من 
تقبل عليه مسرورة ومكررة ما أخرجه من صوت أو مقطع وعندما 
7 الطفل المشابهة أو المماثلة» فإنه يأخذ في تكرار ذلك مستمتعا 
"()ويقول د.جمعة "إن الأطفال أتناء مرورهم بعملية الاكتساب 
معاون التعرتب على اضنوات الخدهم # وجا بتمكار ا امن لللنا حلييم 
التمييز أولا بين الأصوات البشرية والأصوات الأخرى » وبعد ذلك 
عليهم اكتشاف الاختلافات بين الأصوات التي ينطقها البشر » 
وأخيرا عليهم تحديد تلك الأصوات الهامة للغة التي يكتسبونها » 


(1) البيان والتبيين 36/1 
(2) الحيوان 288/5 (3) اللغة والطفل 70 
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وما هي الأصوات التي يمكن أن تتألف أو تركب معا ") ويشير 
الحاحظ إلى تانيد الضيورت على الفلفك: فاكلا" وادا ل صبيوات يتيمورن 
الصبيان والأطفال"0) وهو يشير هنا إلى إدراك الطفل لصاحبة 
الصوت , تلك التي تهدهده حتى ينام» و استجابته لصوتها (أمه) . 
مجمل الأصوات المنطوقة في هذه المرحلة: 

ا ا 1 لم يو 
أخرى يحذفها, فلا ينطقها مطلقاً خلال هذه المرحلة والتي تليها 
وأصوات يبدلها بغيرها, وقد ينطقها في بعض التراكيب الصوتية, 


وهي : ش 
ب-أصوات يبدلها: 

1- العين تصبح همزة 2 الكاف تصبح تاء 

3- الهاء تصبح همزة 4- الطاء تصبح تاء 
ج- أصوات ينطقها في تراكيب معينة: ولا ينطقها في غيرها: وهي 
الأصوات الشفوية, فهو ينطقها في المقاطع البسيطة المفتوحة نحو 
0 - بابا) ولا ينطقها في المقاطع الطويلة أو الكلمات المركبة 
5 د- الخصائص الفردية في النطق: نجد في هذه المرحلة أطفالاً 
0ك 5 معاي السك هر ا كو 
صونية يعتمد من خلالها على نطق الكلمات التي يصعب النطق 


عليهم بها . 

وهذه الخاصية الفردية تذوب مع النمو اللغوي للطفل في مراحله 

المقبلة حتى لا يصبح لها أي أثر في لغة الطفل . 

1- فالطفل محمد عطية يجعل من الضمة ركيزة يحرف إليها 
الأصوات التي لا يستطيع النطق بها نحو: عو > وو. 

50 الطفل عبد الرحمن يحيى يجعل من النون ذات الغنة وسيلة 


(1) سيكولوجية اللغة والمرض العقلي106 
(2) الحيوان 191/4 
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ثانياً: الأبنية: نلاحظ في هذه المرحلة : 

1- عدم ظهور أي ضمير, حن حمين المتكلم (أنا) [اهم الصبسايق 
وأسهلها في النطق] لا ينطق به في هذه المرحلة؛ لعدم حاجة 
الطفل للتعبير عن نفسه وحاجته الشديدة للتعبير عن شئون 
حياكه بأبسط وسائل التعييز ,أئ المقاظع وعدم إدراكه للضتائر, 

02- أبنية الكلمات التي تظهر في صورة مقا : هذه الأبنية غير 
ل ل لب 0 


ثالثاً ٠‏ التراكيب * 

لا يملك الطفل في هذه المرحلة القدرة على أن يركب جملاً 
بسيطة , أو طويلة لأنه لم ينطق بكلمات كاملة بل هي مقاطع من 
كلمات, قد يركب منها كلمة تعبر عن جملة, ولكنها ليست جملة, ولا 
كلمة كاملة نحو (اله أبل) < (لله أكبي). ب (أكل توت] ح (أتم موت) 
(أطر توت), أو مبتدأ وريم ريه 


رابعاً : الدلالة : 

في هذه المرحلة قليلة الألفاظ عند الطفل رغم حاجاته الكثيرة, 
يلجأ الطفل إلى وسائل أخرى إلى جانب اللغة في التعبير عنها نحو: 

1- الإشارة باليد مع اللفظ (أي مقطع من سم الشيء) . 

2- الإشارة باليد + النطق بكلمة [ده] 5 37 الشىء 

3- الإشارة باليد إلى الشيء + النطق بكلمة (بابا أو 9 أي 

للح ال له عي ني الغرض 

4- الإشارة للشىء فقط : 

5- التعبير عن الشىء بصوته نحو توت - سيارة, نو نوذ نو ح قطة, 
هوهو لد نك ل كد 5 
6- ظاهرة التعميم في أسماء, الأشياء: : حيث يطلق ١‏ لسن 
كل ما يشيهه من أشياء أخرى مما حوله؛ فكل 0 (بابا), 
وكل امرأة (ماما), وكل حيوان (أطة) عند محمد عطية, 
وتتعدى دلالة الألفاظ (نقصد المقاطع الصوتية) عندهم هذا الحد 

من المعاني . 


0 


الفصل الثانى 
الفويكلة الثانية " محل الكليات:" 

و ا له ل ل ال ل شاك 
الحدود الفاصلة بين هذه المراحل غير موجودة في الحقيقة, فهى 
حدود تقريبية للدراسة فقط »ويمكن أن نسميها بمرحلة (الكلمة)؛ حيث 
نجد الطفل قد طور تلك المقاطع السابقة, وبدأت تظهر في صورة 
كلمات أشبه ما تكون بالكلمات الأصلية, فالطفل زاد من طول تلك 
المقاطع, وكذلك بدأ في نطق كلمات جديدة, وتكوين جمل قصيرة من 
هذه المقاطع الأكثر طولاءهذا لا يعني تخلصه من المرحلة السابقة 
تماما , فهو لا زال يعاني من الكلمات الجديدة كما كان يعاني في 
المرحلة السابقة, ولكن قدرته على التصويب في هذه المرحلة تصبح 
أفضل من سابقتها,وفي المرحلة التالية يكون التصويب أفضل بكثير . 

أولا جانب الأصوات : 

يمكن من خلال ما سجلنا وجمعنا لأطفال هذه المرحلة من 
عبارات وكلمات أن نستخلص خصائص الجانب الصوتي لأطفال 
هذه المرحلة » وتتلخص في ما يأتي : 

1- بدايات النطق بالكلما ت : تلاحظ أن هؤلاء الأطفال يتنطقون 
لكات الجددة علهم ككل صوتية غير واضحة المعال, + غير 
الأمرة لنطقها الصاميح أمامه ا ١‏ 
وهذا يرجع إلى أمرين الأول :ما في جهازه الصدواى بسر 
قدرات محدودة لا تمكنه من نطق هذه الأصوات وتلك التراكيب 
الصوتية ونعنى بها الكلمات التي بها أصوات متنافر تحتاج إلى 
تدزيب. الذانئ: ما في ذهن الطقل من نطق ثابت(صورة ذهنية 
صوتية) لا يخرج عنه معتقدا أنه هو الصواب » ولكن هذا 
النطق الذي يعتقد أنه الصواب نطقه هوء فكلما حاول تصحيح 
نطقه ومطابقته بنطق المحيطين به ؛ وقفث تلك الصورة الذهنية 
كعثرة في طريق تصحيحه » ثم يصبح هذا النطق الغريب على 
لغة مجتمعه بتكرار الطفل له لغة خاصة متعارف عليها لدى 
الأسرة أيضاً؛بما يعرف باللغة الصغيرة» ثم يتحول هذا النطق 

من أصوات غير مفهومة إلى وسيلة تواصل بينه وبين كل من 
لط أصبح هذا النطق لدى مجتمعه الصغير ذا دلالة 
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بعض مقاطع هذه الكلمات » وهذا دليل على أن الطفل إنما كان 
يصارع تلك الكتلة الصوتية التي هي في الأصل الكلمات التي 
يصارعها بطريقشه الخاصة ؛كما رأينا:في صراع هؤلاء 
الأطفال مع نطق بسم الله الرحمن الرحيم - فيما ذكرنا في 
المرحلة السابق ‏ الذي جاءنا بتنائج مختلفة »تصور كل واحدة 
ا ا و 

2- النطق بكتل الصوتية : يقول الطفل عبد الرحمن يحيي (تش) 
ح ‏ د كم تتطول لتضبح كداي: يفول 
ولا تتطور في هذه المرحلة إلى (أضرب), أو حتى مقطع من 
أضرب, فتظل هذه الكتلة حتى بعد نهاية هذه المرحلة, فيقولها 
أثناء الفكيف: فقي , وكلمة (أكّة) بمعنى (كرسي), و(أبْيب) 
بمعنى (الله أكبر) التي تتطور مع نهاية المرحلة لتصبح (أله 
أبل), وفي هذه الكلمة فروق لغوية في النمو النطقي عند 
الأطفال , ففي المرحلة التي ينطقها الطفل محمد عطية (أبيب) 
ينطقها الطفل عبد الرحمن يحيى (أله أبل) رغم أن الأول هو 
الأكبر بشهرين . وهذا يرجع للفروق الفردية بينهما في النطق . 

أمثلة على الكتل الصوتية: 
من الكتل الصوتية في هذه المرحلة قول الطفل محمد عطية في 

[يسم الله الرحمن الرحيم], والتي لم يقدر على نطقها في المرحلة 

السابقة تبدأ عنده في هذه المرحلة ككثلة صوتية غير واضحة المعالم 

ولا تمت بصلة إلى الكلمة الأصلية, وفي نفس الوقت بدأ الطفل الآخر 
في النطق بمقاطع من هذه الكلمة. يقول محمد عطية (هناناة) أي 

بعال الرحمن الرحبم] وين الكل الصوتية أن يمعنى يمتقتاى 
حصاك الكده الصرية 

1 ل ا ا 

ب - أنها لا تحتوى على أي مقطع مستقل من الكلمة الأصلية . 
ع - أنها لا توحي بأي صلة بينها وبين الكلمة الأصلية . 
3 النطق بالمقاطع الصوتية 
يقوم الطفل بعد ذلك بتحويل هذه الكتل الصوتية إلى مقاطع 
ا فيحول هذه الكلمة التي لا يستطيع نطقها إلى 
مقطع واحد أو مقطعين, وغالنا هنا بكرن المقطع الأخير منها. ثم ينمو 
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النطق من المقطع الأخير إلى التالي له حتى يصل إلى أول الكلمة 0 
من أمثلة هذا تلك الكلمة : 


1- بمنكوقه ب كوقة.. 2- سوداني > دانى . 

3- جاموسة > موسة . 4- محمد > أمد , 
2 يكت >رأكبة, 6- عربية > بية . 
7- اضربوا > اضبو . 8- عصفورة > صولة . 
9- استنى > تنى . 0- مربة > أبة . 
1- كتكوت > كوت . 2- كلب البحر > بلح بح 
3-أيس كريم > اتكل يم . 4- بلكونة > كونة . 


4 التطور الصوتي المرحلي في نطق بعض الكلمات : 


إن الكلمات تمر بمراحل من التطور الصوتي في نطقها,فقد 
أثبتث الدراسة الطولية لأطفال البحث تطور بعض الكلمات عن 
ألسنتهم » هذا لأن الطفل يدخل في صراع مع الكلمة حتى يستطيع 
نطقها »وقد يمتد هذا الصراع إلى شهور وربما لأكثر من سنة في 
سبيل النطق بها » ويمكن ملاحظة ذلك من خلال تتبع نطق هؤلاء 
الأطفال على فترات زمنية متتالية ؛ تمثل كل فترة مرحلة من مراحل 
نمو نطق الكلمة على ألسنتهمءفيما يعرف بالدراسة الطولية»كما في 
هذه الكلمات: 

(أ) - الكلمة " عربية " سيارة في العامية المصرية: كلمة تصادف 

الطفل في أول حياته كإحدى ألعابه المحببة لدى كل الأطفال, 

فيحاول أن ينطق باسمها, ولا يتمكن من ذلك, ويا هو هد النطوم 

بعدة مراحل من التطور حتى يتمكن الطفل من نطقها: 

توت > بيب > بية > عبية ‏ > علبيي > عربية . 

أ النطق بالصوت الصادر عنها: تو ت(للقطار) بيب(للسيارة). 

ب النطق باسمها على مراحل:أولا المقطع الأخير فقط: بية . 

جَ - المقطع الأخير وما يليه فينطق بعد فترة :عبية بدون الراء. 

3 النكى الكامل للكلمة مع إبداك الراء؟ وكا نعو عالي عي 

(ت) بشع الله الرحمن ن الرحيم: تظهر ككتلة صوتية عنده فيقول: 

(هتناناه) عند طفل معين, ونفس هذه الكلمة عند طفل أخر تظهر في 

صورة كتلة صوتية أخرى فيقول: (سحبته النيل), ثم تظهر بعد ذلك 

في صورة مقطعية عند طفل آخر فيقول: (بسم الله تحمان تحيم). 
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وفي صورة مقطعية عند طفل ثالث: (لاه تحمان تحيم), وطفل رابع 

يقول:(مان) حتى يتمكنوا من النطق الصحيح لعبارة بسم الله 

الرحمن الرحيم. 

(د)الحمد لله: تنطق هكذا حد لله > حمن لله > حمد لله . 

(ه)يحيى: هذه الكلمة تطورت بسرعة عند الطفل محمد عطية 

على مدى يومين فنطق ى ى ثم > تح > ثم يحيى . 

5- الركيزة الصوتية : 

هناك آصوات يمكن آن نسميها الركيزة الصوتية عند الطفل يعتمد 
ركيزة ربما تتفق مع غيره, أو يختلف عن غيره فيها, فهي وسيلة 
للخروج من نطق الصوت الذي يصعب عليه .نحو: 

0 الطفل عبد الرحمن عزوز: يرتكز لاوا لفوت التاء يحول إليها 
عن هذه المرحلة أيضاً,ولكنه يقل مع هذه المرحلة, والمرحلة التي تليها 
نتيجة لنموه اللغوي؛ حيث يتمكن الطفل من نطق أغلب أصوات اللغة, 
م شرام جيرا 

صور التطور الصوتى (ظهور كلمات جديدة مبدلة صوتيا 


يبدأ مع التطور اللغوي للطفل ظهور الكلمات الكاملة,ولكن مع إبدال 
صوتي نحو إبدال صوت بصوت آخر,وإبدال صوت مكان صوت آخر 
في الكلمة(القلب المكاني) أو إسقاط صوت من الكلمة»ويمكن دراسة 


هذه التغيرات الصوتية بدراسة صور الإبدال الثلاث:حذف إبدال قلب 
مكاني 

(أ) الحذف 
الحذف في الأصوات الشفوية : 


الباء والميم: يحدث لهذين الصوتين حذف إذا جاءتا في أول 
الكلمات ذات مقاطع كثيرة, فيتخلص الطفل منهما في هذه المرحلة, 
خم أنه ينطق يهنا في متلع,واخد طويل مفتوح نكو (يانا سددمافا). 
فيقول في بطاطس > طاطس . 
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وفي بزازة > زازة . 

وفي مربى > ابه . 

وفي مشي > ايشىء وهكذا . 

وقد لاحظناً هذه الظاهرة عند كل أطفال هذه المرحلة, والعلة في 
ذلك أن كل من الباء والميم أصوات شفوية انحباسية »يتم النطق بهما 
بانحباس الهواء خلف الشفتين»ثم انطلاقه إما من الأنف» فينتج صوت 
الميم (صوت خيشومي),أو من الشفتين » ؛ فينتج صوت الباء(مصوت 
انفجاري), وهذه العملية (أي انحباس الهواء خلف الشفتين وانطلاقه) 
لا يستطيع الطفل في هذه المرحلة القيام بهاءثم ينطلاق في نطق باقي 
يكون أرلها هيما ونيا : فهما يحتاجان إلى موه لنوية كبرق انا 
نحو (بابا, ماما) فهي كلمات قصيرة © فكو من متم وابحد منتوج 
محرك بحركة طويلة؛ فلا يحتاج الطفل بعد النطق بهذا الصوت 
(الباء أو الميم) غير النطق بهذه الحركة الطويلة التي بعدهما 
وإشباعها ء فَيُكُونَ كلمة (بابا - ماما), ويؤكد هذا ما نطقته الطفلة 
كرس م باسكد ل الك ل ا ين 
الس إلى سين الع ري هر أخرى شي رصع ع الطب في 
هذه المرحلة, فاختارت قلب الشين الأولى إلى باء لتنطق بصوتين من 
مخرج واحد (الباء الشفوي), سيد 
الشين الغاري مع حذف السين واليا 

( ب ) الإبدال 

الإبدال في الأصوات الشفوية : 

قد يحدث الإبدال في الأصوات الشفوية نحو : 

( سمك > سبك ) ( ولد > بلد). 

الإبدال في الآصوات اللثوية : 

الراء: الراء على قمة هذه الأصوات اللثوية التي لا يمكن للطفل 
في هذه المرحلة النطق بها, فهي صوت تكراري مجهور, يتم نطقه 
بأن يترك اللسان مسترخياً في طريق الهواء الخارج من الرئتين 
فيرفرف اللسان, ويضرب طرفه في اللثة ضربات متكررة. . ولهذا 
يصعب على الطفل النطق به »فعملية تحريك اللسان في موضع معين 
عدة مرات هي سبب تلك الصعوبة. يقول الدكتور رمضان عبد 
الثوات: امعط سكم ا لك يك عا ع 0 
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وقصورها في هذه السن المبكرة عن إحداث الاهتزازات السريعة 
المتكرر لهدء المعدها. غير أنه سرعان ما يتقن الطفل الراء بالتقليد 
وكثرة التمرين"/ ١‏ وهذا ما حدث لأطفال تلك المرحلة فهم لا ينطقون 
ا ل ل 


5 تخلص الأطفال من الراء : 

أ- بإيدالها لامأ نحو : 
( سارة >سالة ) ماق > حمال ) ( أشرب > أشلب) . 
( أضرب > اضلب) ( سكر > سكل ). ١‏ 

ب- بإسقاطها نحو :( اركب > إكب ) (أروح > أوح ). 


العين : هذا الصوت يفر منه الأطفال إلى أصوات أخرى. فنجدهم 
تلو لكين إلى عدة أصوات أخرى نحو : 

(أ) الهمزة في نحو : 

1- شاحة > سا اد (عيش > أيش) 3- - (نعم > نأم) 

4- (سعيد > سئيد)5- (عطية > أطية) <١‏ 6 (أقعد >أأد) 

فنجد الطفل يبدل صوت العين بالصوت الأقرب منه في المخرج: 
فالعين صوت حلقي, والهمزة صوت حنجري, رمن صبفاك هدين 
الصوتين أن العين ليست صوتاأ انحباسياً, 00 حم كاي دين 
انفجاري, نهد الأطفال يميذون فل هذه المرحلة إلى لاصوا 
الانحباسية بعيدة المخرج , فينطقون بها بدلا من الأصوات القريبة 
الأصوات الشفوية (الميم الباء), فيحذفونها إذا وقعت في أول 
ل ا ا معان 
يعني ميل الطفل إلى هذا الصوث نحو (سكر > أخر) 

( عيط > حيط ) وذلك لأن الحاء النظير المهموس للعين, 

وهذا معناه أنه صوت رخو مهموس مرقق, ام د 
الأوتار الصوتية لا تتذبذب معه بخلافها مع العين/2) 


() المدخل في علم اللغة: 48 49 
(2) المدخل إلى علم اللغة: 55 
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الإبدال في الأصوات اللثوية الأسنانية : 
" الدال والضاد والتاء والطاء والزاي والسين والصاد " 

يتم التبادل في هذه المجموعة الصوتية بأشكال مختلفة نحو: 

أولا : التبادل الداخلى : 

هذه الأصوات ات درم واخة ولهذا يحدث تبادل صوتي بينها 
باستمران كمجموعة صوئية متحدة المخرج مختلفة الصفات نحو : 

[- الناء مدل مكل الطاء:كما فيراقادر ثوية) أي رطوية > توية): 
كو ع عر ا دا 
3- السين تصبح دالا :كما في (أسد > أدد) . 
0 0 :كما في (حصان > حسان) 
4 الادل الحاريجي 

6 إلى هذا المخرج (اللثوي الأسناني), الأصوات العربية 
المخرج منه التي يصعب على الطفل النطق بها, وكأن هذا المخرج 
2 الأسناني) هو الملجأ للطفل من الأصوات الصعبة عليه, وهذا 
طبيعي بالنسبة لهذا المخرج الذي يحتوي على أكبر عدد من 
الإصوات [سبعة أصوات) يفر إليه البالغون في نطقهم من الأصوات 
الأسنانية!!) كما هو شائع في العامية المصرية, ومن الطبيعي أن يفر 
إليها الطفل المصري (موضوخ هذه الدراسة) لأنه ابن لهذه البيئة 
ا وعنها يلتفي لغته نحو : 

صوت الذال الأسناني يصنيح اسيناً: (أذاكر > أساكل). 

: صوت الجيم الغاري يصبح دالا: (جه > ده, جامع > دامع). 

3- صوت الشين الغاري يصبح تاء نحو: (شنطة > تنطة). 

4- صوت اللام اللثوي يصبح دالا وتاءَ نحو 

7 الرحمن > تحمان) . 
: التبادل بالتغيير التركيد 

0 سن وى ج (اللثوي الأسناني) يعد الملجأ للطفل 
من الأصوات الصعبة, فإنه يلجا إليها أيضاً فاراً من الأصوات التي 
ل بل 
الك افيا اخ أيه اصيرات اخرى بعد 
التاق يها متجاورة نحو : 


(!) اللهجة المصرية الفاطمية: د .عطية سليمان أحمد ,دار النهضة العربية القاهرة 1993م ص 33 
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1- القاف والكاف يتحولان إلى تاء إذا جاء بعدهما لام: 
كما قي( كلم كنا ذلم, تلن ) فكل كن الكانت ر الفاف وغوددان 
طبقي, والقاف صوت لهوي , ولكن نتيجة لأن اللام قد تلت 
شكنة سن لخي أو اللهاة ل نكن يعدا صوت اللا 
أسناني لثوي). 

2- الكاف ند ا ا ب ا 2 0 
فانكفال سن حجن الطبق الى ما بين الامضان و الشفاة شيع 
ا يه د ا ار 
الأسناني . 

الجيم لع ا لمسريرع فا نالل مذ 

الصيوت لايد أن يلحوق مقدمة اللسان والعان ويشجر وواءة الهواء 
بهار المحلض مه جد يله الل لصوت الخ ملل 

1- تحويل الجيم إلى كاف: نحو (عجلة > عكلة) . 

2- تحويل الجيم إلى دال : نحو (جه > ده, جامع > دامع) . 

رج ) القلت المكاني 


يكثر في لغة الأطفال القلب المكاني/!), وهذا الحدث يبدأ مع نهاية 
هذه المرحلة وتشيع في المرحلة التالية, ذلك أن القلب المكاني هر 
ف رع و لك تصاس رن سه 
النطق بها. وح خا للح يكور اعد جو الريك مدر لمعن 
الصحيح لأكثر أصوات اللغة, فتبدأ معه مشكلة جديدة ؛ وهى ترتيب 
هذه الأصوات داخل الكلمة ,. فيضطر للقلب المكاني لبعض أصواتها » 
ولهذا ينذا في نهاية هذه المرجلة حدوث القلب المكاتي, 


(!) علم الأصوات :برتيل مالمبرج » ترجمة د. عبد الصبور شاهين » مكتبة الشباب القاهرة 1986م ص 151 
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ويقول د. أحمد مختار عمر عن القلب المكاني " يقع القلب بغية 

ع لكر لس د ليه وات 0 يد 
'(1)وتحدث في لغة أطفال الدراسة في نهاية المرحلة بقلة »نحو: 
ا ع ات ع 
وهنا إبدال بين الصاد والسين أيضا 
د ) الإسقاط. 

وفي هذه المرحلة يسقط الطفل بعض أحرف الكلمة التي يصعب 
النطق بها نحو : 

1 إسقاط الراءدفي تح :: ( اركب > اكب) (أروح >أوح) . 

2 إسقاط التلاء فى فحتو( كلبدة > تبة ) (يطل ةيلها 

(بالونة > بونه ) ( حلوة > حوة ) . 

3- إسقاط العين في نحو : ( عطية > طية ). 

وقد أشار د. حلمي خليل إلى بعض من هذه الظواهر سابقة الذكر 
في لغة الطفل, والتي شاعت في لغتهم بقوله: "في بداية هذه المرحلة 
أيضاً يجد الطفل صعوبة في نطق بعض الأصوات, وخاصة عندما 
تكون جزءاً من مجموعة صوتية, أو مجموعات من الأصوات بينما 
هو قادر على نطقها مفردة فقد ينطق الطفل العربي مثلاً فونيم/ ك/ 
مفردا, ولكنه في مثل كلمة كتاب يحولها / ت / فينطق : : كتاب > 
تتاب 'أر محتصيد ها إلى كانيد وينطق سكينة -> ستينة, وقد ينطق / ش 
> / س / فينطق شعر 7ه سعر /قد ينطق ع/أو/ح, ->/د/ 
فيقول نعم / نأم, ويقول خذ > أد, محمولاً /ذ/ >+/د/أيضا, 
وكثيراً ما ينطق 0 
مايكون المقطع لمقادة لخر ير وهو مايطلق عليه علماء اللغة 
الاختصار "م1/]111260" لان هذا المقطع الأخير هو أثبت في أذن 
السامع » في ما يمكن أن نسميه (الذاكرة السمعية) حيث يحتفظ الطفل 
في ذاكرته بآاخر شيء سمعه » فهو يحتفظ به دون باقي مقاطع الكلمة 
حتى يتطور نطقه (نتيجة لنمو جهازه الصوتي), فإنه ينطق بالمقطع 
التالي للأخير مع الأخير, ثم يتطور نطقه, فيضميف المقظع الحالي .لهقا: 
وتستمر حي ,يلق بالكلمة كمن: صنحيهة . 


(!) دراسة الصوت اللغوي: د. أحمد مختار عمر » عالم الكتب الطبعة الثانية القاهرة » 1981م ص 336 
(2) اللغة والطفل: 77 
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ثانيا جانب الأبنية : 

فى هذه المرحلة لا تبدو أبنية الكلمات واضحة صحيحة, وذلك 
بالمقارنة بالأبنية ا وم فهو يحاول الاقتر اب من 
البناء الصحيح للكلمة, ولكن لا يتم هذا في أكثر الحالات؛ لأنه لم ينجح 
بعد في نطق آصوات اللغة كلها داخل الكلمات في التراكيب المصسوتية 
المتعارف عليها عند مجتمعه . 

ولهذا نجد أبنية كلماته إما أصابها تغيير : 

أ بالحذف نتيجة لإسقاطه بعض أصوات الكلمة . 

ب - أو بتغيير بناء الكلمة نظراً لتغيير ترتيب أصوات الكلمة 
(القلب المكاني). | ْ 

ج - أو حذف لأجزاء كبيرة من بناء الكلمة نظرا لنطقه مقطعا 

١‏ كررو يست اياك لاديف ان معرا وفنا درو ا 
التطور اللغوي عنده الذي يحدث في هذه المرحلة » فقد دخل كثيراً من 
الكلمات » ونعرض الآن لحالات التغيير في جانب الأبنية : 

1- كلمات سقط حرف منها : 

نحو (اركب بوزن افعل ون أغَل ) . 

نحو (أرّوح بوزن أفكّل > أوَّح بوزن أَغَل) . 

نحو (بطل بوزن فعّل > بطه بوزن فعّه ). 

نحو (بطاطس بوزن فعالل> طاطس بوزن عالل) . 

نحو (بزازة بوزن فعّالة > زازة بوزن عالة ). 

وغير ذلك من الكلمات التي سقط منها حرف فأثر ذلك على بنية 
الكلمة 

2- كلمات أبدلت فيها الأصوات بأصوات أخرى : 

قد يبدل صوت مكان آخر في كلمة, ولا يؤثر ذلك على بناء الكلمة 
فتظل بنيها كما هي ٠‏ كما في كلمة اصطبر, واضطرب التي أبدلت فيها 
التاء بالطاء لعلة صوتية, وظل بناء الكلمة كما هو (افتعل) فلم يصبح 
أن الطفل في هذه الكلمات احتفظ في ذكرته بالتنغيم الخاص بالكلمة ؛ 
الصائتة الأصلية اواالاافي ترنيف أضوذاتها الصامتة أو الصائتة فظلت 
(اصطبر واضطرب) 

وأمثلة هذا في لغة الطفل نحو: 
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(أشرب بوزن أفعل > أشلب بوزن أفعل أيضاً ) . 
(أضرب بوزن أفعل > أضلب بوزن أفعل أيضاً ). 
(سعيد بوزن فعيل > سأيد بوزن فعيل أيضاً ). 
(عطية بوزن فعلة > أطية بوزن فعلة أيضا ). 
(سْكّر بوزن فُغَل > أكل بوزن فُعَّل أيضاً ) . 
(جامع بوزن فاعل > دامع بوزن فاعل أيضا ). 
ومثل هذا كثير في 
3- كلمات سقط بعض مقاطعها : 
متحتفظة جما يقابل هذا .الجزء المتيقي من الوزن بتركييهنا البنائي تفسية 
نحو (بسكوتة بوزن فعلولة > كوتة بوزن لولة ). 
(سوداني بوزن فعلالي > داني بوزن لالي ). 
(جاموسة بوزن فاعولة > موسة بوزن عولة ). 
(كتكوت بوزن فعلول > كوت بوزن لول ) . 
(عربية بوزن فعلية > بية بوزن لية 
وغيرها من الكلمات التي ينطق الطفل المقطع الأخير منهاءمع 
محافظته على ترتيبه وبنائه كما هو في الكلمة الأصلية ؛ مع إسقاط ما 
يقابل المحذوف في الوزن مما يمكنه بعد ذلك عند نموه اللغوي أن 
ينطق بالكلمة ببنائها الأصلي نفسه. وهذا يعني أن الطفل يحافظ على 
بناء الكلمة كما يسمعه حتى ولو لم ينطق بالكلمة كاملة - كما رأينا آنفا - 
فهو يحتفظ فى ذاكرته بالصورة الأصلة لبناء الكلمة. 
4- الكلمات حدث لها قلب مكانى : 
هذه الكلمات قليلة, وما حدث لها من تغيير في أبنيتها نتيجة لتغيير 
صوامتها فتغير تركيبها الصوتيء مع المحافظة على ترتيب صوائتها . 
نحو: : ( أدب بوزن فعلٍ > أبد بوزن فلع ). 
ونحو: (خصّان بوزن فُعَال > صُحان بوزن غفال ). 
5- كلمات تنطق نطفا صحيحا : 
تكون ابنيتها صحيحة ايضار وهذا قليل في تلك المرحلة . 
6 حالة أقسا الكلام عند أطفال هذه المرحلة : 
د ل عر ل ع فالطفلا 
يستخد م الكلمة كما يسمعها, ويكررها كما نطقها المتكلم أمامه تمامأ في 
حدود قدرته على النطق في هذه المرحلة . 
فمن نماذج الأسماء: عربية, بود اقيم جاموسة . 


5 


ومن نماذج الأفعال : أذاكر, وآكل, وألعب, وكل هذه الكلمات جاء 
بناؤها خاضعا لقدرة الطفل على النطق. 

7 الضمائر : فلم ينطق الأطفال في هذه المرحلة سوى بضمير 

0 فهو أول ضمير يظهر على أسائهم ا 


ثالثا جانب الدلالة ٠‏ 
يستمر مع النم. اللغوي للطفل زيادة محصوله اللغوي من الكلمات. 
ويستمر تطور دلالتها من معان جزئية إلى معان كلية , ولكن في حدود 
قدرته على النطق؛ ولهذا نجد أكثر الظواهر الدلالية السابقة كمأ هي مع 
ظهور ألفاظ جديدة وتطور الظواهر الدلالية القديمة نحو : 1 
[- التعبير عن الشيم بصوته: لا زال يسمى القطار (أتل توت), 
والساعه (تن تن) ثم يتطور ذلك في نهاية المرحلة, ليحاول 
نطق اسم هذه الأشياء , ولكن في صورة مقاطع صوتية, فيقول 
في عربية: (بيه) بعد أن كانت (توت) وهو المقطع الأخير من 
الكلمة, وفي ساعة (ساءة) 12 وفي قطة (أطة) . 
2- عبارات مرحلة الطفولة : تظلا لكلمات الخاصة بمرحلة 
الطفولة كما هي, فيقول عندما يريد الشراب: (أمبو), وعندما 
يريد أن يُحمل > (أد بح), وعنذما يريد الحمام ([1-), وهي 
كلمات خاصة بهذه المرحة العمرية عند كل أطفال المصبريين: 
د اد ع فى | ما يشبهه: مثل كلمة (بابا) 
واو مايريده حتى ولو لم يشبه 
القلة مدل الصباشير على كلها يكت يه وكلمة (أتح) على 
شيء يريد أن يفتحه (بابا صندوقا كرالية - بطيخة), 
ويسمي كل نبات (شجلة) حتى ولو نباتاً صغيراً مثل جزرة 


صغيرة 
وفي نهاية المرحلة تكثر مفرداته من لغة الكبار فيتخلص من هذه 
الخصائص أو من بعضها . 


رابعا: التراكيب ٠‏ 

في هذه المر حل ةتظير: تراكيب بسيطة جداً بخصائص معينة, 
وتختفي الكلمة الجملة غالباً , وتبقى أكثر التراكيب السابقة. 

(أ) التراكيب السابقة : 
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1- التركيب الإضافي : كان التركيب الإضافي هو أول التراكيب 
التي ظهرت عندهم في نهاية المرحلة السابقة نحو (أتل توت), ثم ظهر 
تركيب إضافي آخر (سئيد بؤة) أي سعيد البؤة. 

(ب) التراكيب الجديدة : 

1- التراكيب البسيطة: تظهر جمل جديدة بسيطة نحو (اتح ماما) 
بمعنى افتح لماما الباب . 

#2 التراكيب الصحيحة: وفي وسط هذه المرحلة نجدهم ينطقون 
جملا جديدة صحيحة, بل نجد هم يطيلون فيها حتى تصل إلى ثلاث 
كلمات في الجملة الواحدة, وكذلك تظهر الجملة الاستفهامية ممع كثير 
من الأفعال الدالة على الطلب للتعبير عن الحاجة, وخاصة ذلك 
التركيب العامي المعروف, وهو (عايز + آكل) أو(عايز+ أشرب ) 
أو(عايز+ ألز أو ماء) . 

وفي نهاية هذه المرحلة نجد ثروة كبيرة من التطور في تركيب 
الجمل امن جنلة 1 من خف مر ٠‏ الى كتين ود واريع 
كلمات بخصائص تركيبية معينة خاصة بأطفال هذه المرحلة الحو : 

نماذج من هذه الجمل : 

2- ا ا 0 
3- الجملة البسيطة: وتبدأ هذه الجمل بالجملة الفعلية لأن الفعل 
يدل على الحركة والحاجة والأمر والنهي؛ ففيه تفاعل أكثر مع 
مجتع ليذ دارل لجف ظوور عدف حق لحكل الت فيك 
نجد في أساسها جملة فعلية» فهي تحتوي على فعل فقط (أشلب 

- أكل )وغيرها من الأفعال الحاجات الضرورية للحياة. 

4- الجملة المكونة من كلمتين: نحو (أكل سمك > أكل سبك) 
سكل خأريد ماء بالسكر) و (لبو.توية < اضبريه بالطوبة) و.هذه 
التراكيب تتكون من:فعل + فاعل و من : فعل +فاعل + مفعول 
و من مفعول (فقط) نحو (ميه سكل) 

5- الجمل الاسمية : 

ار ل ليا 
و(أنا سلح لاحر سبوي, وهذه الجمل قليلة 

6 الجملة الثلاثية : 

وتظهر كثير من الجمل الفعلية المكونة من ثلاث كلمات: نحو (أوح 
الكورة). وتظهر الحملة الاننمية الفكرنة من قلات كلمات: تحى زملة 
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جه ياله < سارة جاءت هيا نخرج) و (الأش بناعي جوه < القرش 
بناعي جوه) . 1 
7 الجمله الرباعيه : 
من الجمل الاسمية: نحو (الفال مات على الأيض < الفأر مات 
على الأرض) و (بابا عكلة تعتي أنا < باًا العجلة بتاعتي أنا) . 
ومن الجمل الفعلية :نحو(ياكله كل ساله بابا < بابا سارة ثأكل الأكل 
كله) ولو نظرنا إلى هذه الجمل نجدها ينقصها الكثير لتصبح مثل جمل 
لبد ولمجتتعهم المتكين رهم عدم ضحتها ضر يا ولها كصدائضتها 
التركيبية التي تتميز بها, ومن هنا نرفض الرأي القائل بأنه يحدث 
اكتساب النحو بعد تمام اكتساب الأصوات والنطق بهار) فهم يكونون 
جملا كثيرة متنوعة في هذه المرحلة رغم عدم قدرتهم على النطق 
بأصوات معينة فيهاءنحو(أشلب شاي) أي (أشرب شاي)فهي مكونة من 
: فعل + فاعل مستتر + مفعول فرغم عدم قدرتهم على نطق الراء, 
فالجيلة صيشيحة + وتحو زاوج حبلى :امم ) مكرية من: فعل + فاعل 
مستتر+ فعل + فاعل مستتر + مفعولء فهي صحيحة نحوياً رغم عدم 
تطقهم الراء أى الجيم ري حداف الوابط وهو حرف الخ زفي): 
د يون العلا عتذه, وعد عدر لها واقو انها من لخ الكبار > 
1 زيادة لول الجملة قي هذه المرحلة عن سابقتها بصورة كبيرة . 
هذا رواجم إلى انه كي هد + الدر كلة انط جاح ع كب كلمنين هفا 
مكوّناً جملة ف روحس بها د دشر حل هل التخدون للخو 
عاصره فيها ممتمعة الضبغير (اترتة) هن مقظع وانحذ إلى مقطعين 
إلى نطق كلمة, ثم كلمتين (جملة بسيطة) ففهم هذا المجتمع ما 
يقصده بهذه الجملة , فيتقبلونها منه على حالها مع تصويبهم له 
باستمرار, فاتر اكه اللخوي آم يصل. الى.خد ملاحطة هذه الجرينات 
التي يعتقد الطفل ألا دور لها في الجملة كحروف الجر وأدوات 
النفي وغيرها من أدوات لا تؤدى دوراً في الكلام - من وجهة نظره 
لأنه يتواصل مع مجتمعه بدونها » ولا يشعر بوجودها ولا تدخل 
في إدراكه »ومع هذا التصويب من الأسرة فإنه في المرحلة المقبلة 
سوف يدرك معناها, ويعرف دورها في الجملة. وقد لاحظت خطأ 


(1) سيكولوجية اللغة والنمو العقلي 107 
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بعض الأطفال,وعملية التصويب من الأم, ولكن سرعان ما ينسى ما 
يقال له حتى يصل نموه اللغوي, والعقلي إلى مستوى إدراك هذا 
التصويب فيصوب كلامه . 
الجملة الاستفهامية : 
تظهر في هذه المرحلة على ألسنة هؤلاء الأطفال جمل جديدة تعبر 
عن استفسارات كثيرة لهم نحو:(أي ده) (سالة فين ؟) (ميتو فين ؟) 
أداة استفهام + المستفهم عنه ؟ 
وهر أول أسلوب اليتفهامي يدر عديم في هده الموخلة, ويحاول 
أقرانه؛ فمن المظاهر الارتقائية الأخررى في التميو قدرة الأطفال على 
صياغة الأسئلة , ففي هذه المراحل المبكرة يستطيع الأطفال استخدام 
كلمات الاستفهام (لماذا أو ليه, أو أين أو فين . 0 أن 
رمو ناهراء التعديلات اللارية للجملة لتصير كملة اسفهامية بن 
(الخخضة : 
وتنمو متآزرة, 0 0 
المينتوى الواقعي: من الصعب تحقيقه, وإنما التقسيم هنا تعسقي بغرن 
الدراسة فقط (2 


1)سيكولوجية اللغة والنمو العقلي109 
2)المرجع السابق 112 
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الفصل الثالث 


وتبدأ هذه المرحلة من عمر عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام 


تقريبا: 

فى البدءع تؤكد أن: ".مزاخل النمو المختلفة ليست“ منفضلة تماماً 
بعضها عن بعض؛ ولكن في كل واحدة منها نلاحظ وجود سمات لفترة 
سابقة أو فترة قادمة, ) لهذا يجب الربط بين مراحل النمو اللغوي, 
واعتيار كل تريحية رسك رحد القليه رمكمك لها فا تصن 
بينهما فصلا تاماً عند الدراسة. بل يجب ملاحظة كل ظاهرة على حدة 
وتتبع تطورها اللغوي مع النمو العقلي والفسيولوجي للطفل . 

والشيء الذي ييسر علينا البحث هو: " أن قدرات الفهم التخوي 
تقريباً متساوية عند كل الأطفال استبعاد الطبقة الاجتماعية ")0 
يقول د. عبده الراجحى: " يتشابه الأطفال في كل اللغات في طريقة 
1 هذه الفطرة الإنسانية المشتركة, أو 
هذا الجهاز اللغكوي " 6 وهذا التشابه يجعلنا نعمم الاستنتاجات الدئ 
نصل إليها, وهذا ما لاحطناه من خلال الدراسة » حيث تتكرر الظاهرة 
بالطريقة نفسها عند أطفال المرحلة العمرية الواحدة , والبيئية اللغوية 
الواحدة . 

وأهم خاصية لهذه المرحلة أنها تقفز بحياة الطفل اللغوية من مجرد 
أصوات ينطق بها غير مفهومة لدى مجتمعه اللغوي, ولا يعرفها سوى 
أفراد أسرته فقط , إلى جانب بعض الكلمات المعدودة التي في 
السسترى من الفهم هيه ؛ الذى: يكال أن يكو .متها بدن لحيل 
البسيطة القصيرة إلى سيل من الكلمات والجمل اأطويلة. 

الترابط النصى والسرد فى القصص والطرف : 

بل إن الطفل في هذه المرحلة يستطيع من خلال هذا الكم الكبير 
الذي لديه من الجمل الطويلة أن يقوم بعملية تطور لغوي جديدة, وهي 
القدرة على السرد القصصي لبعض الحكايات البسيطة, بل يصل إلى 
مستوى القدرة على إلقاء الطرفة البسيطة التي يسمعها عن مجتمعه 
ال ل ا نا 


0 ا 77 
3) علم اللغة التطبيقي وتعليم اللغات : د. عبده ألراجحي “دار المعرفة الجامعية القاهرة 6م ص21 
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يداك :| لودل ونين اج نين نل كاحيه وروا از ع اك اندو لوي 
جديدة » وهى القدرة على تكوين نص متكامل فكريا ولغويا (مع كثير 
من التسامح في هذه العبارة ) ولكني أرى أنه ينقل لنا ما سمع كما هو . 
وربما نقل إلينا اللازمة الكلامية التي عند من ينقل عنه دون أن يغير 
فيها شيئاء مما يدل على أنه راو فقط لما يسمع »وليس مبدعاء ولكن 
عملية الرواية الصحيحة(إلى حد ما) والحفاظ على ترتيب الأحداث يعد 
إبداعا وتطورا بالنسبة للأطفال هذه المرحلة . 

وكما قلنا آنفاً: إن هذا الحدث لا يتم فجأة, ولا ينتزع منه خصائص 
المرحلة السابقة كلية, بل يتم هذا الانتقال عن طريق النمو العقلي 
واللغوي للطفل » كنمو الشجرة الذي يحدث ليل نهار, ولا نشعر به 
أثناء حدوثه, ولكق فلاحظدد يعد فتن .تررق .متنه هذه الشكرة الكبيرة ؛ 
وكأنها جديدة لم نرها من قبل. فهو يتجه إلى هذه المرحلة حاملاً معه 
آثار المراحل السابقة, فلا ينسلخ عنها تماماً, ولهذا يجب تتبع تلك 
المراحل وتطورها, وتسجيل كل مرحلة وأهم خصائصها, وكيف يتم 
الانتقال من نقده العو خلة إلى المرجلة التالية لها وتعرضن الا لهذا 
التطور على مستريات التحليل للختو الارريعة, مشتيسين الخلبو هر 
السابقة وتطورها : 

أولا : الجانب الأصوات ٠:‏ 

وأهم ما نلاحظه في هذا الجانب الصوتي أن النظام الصوتي للطفل 
يشهد تطورأ كبيراً؛نستطيع القول معه أن النظام الصوتي كاد أن يستقر 
تماماً لذى الظفل . وهذ| الامن يمكرح تأكنده بمقار نه الخضائضن .الصوقة 
للطفل في بداية المرحلة والخصائص الصوتية للطفل في نهاية 
المرحلة. فنجد الطفل ينطق بأصوات في نهاية المرحلة لم يكن ينطقها 
من قبل خلال مراحل النمو اللغوي المختلفة, بل هناك مقاطع من 
ل ل ل انه 
0 , أو أن تلك القفزة نمت بين يوم وليلة. ينات فى 

1-المرحلة المقطعية : 

ححة في هدم الم خلية 41( المتق ل تزيظم شينيةللشوري تعاب ننه 
الكلمات الجديدة عليه بالطريقة نفسها التي يتعامل بها معها عندما كان 
ان ل 5 

ويحذف الجزء الأول (الجر). 


كدت 


- (النور انقطع > نول أطع) فينطق الجزء الأخير من الكلمتين , 
ويحذف المقطع الأول, وهو [أن]وهو مكرر في أول الكلمتين» 
حدس عل 5 عنده إلى الآن. 

- (مسطرة > طلة) ينطق الجزء الأخير ويحذف المقطع الأول, 
وهو (مس) . 


) سليمان > مان) ينطق المقطع الأخير, ويحذف الجزء الأول, 
وهو (سلي) . ٍ ْ : 
5 (عنكبوت > كبوت) ينطق الجزء الأاخير.»ويحذف المقطع الأول 


وهو (عن). ' : 
6- (سوداني > داني) ينطق الجزء الآخير , ويحذف المقطع الأول 
ا" 
- (برتآنة برتقالة > تآنة) ينطق الجزء الأخير , ويحذف المقطع 
الأول وض لس 
+ (تسحيل > جبل )ينطق النقطع الأخيق , ويحذف المقطع الأول 
دشر لس 
- (عبد الرحيم > حيم) ينطق المقطع الأخير ب ويحذف الجزء 
0 , وهو (عبد + الر) . 
10- [صغيرة > غيلة) ينطق الجزء الأخير » ويحذف المقطع الأول 


هو (ص) . 1 1 
11- (بلوئة > لؤنة) ينطق الجزء الأخير , ويحذف المقطع الأول » 
و هو (ب) . 
2- (كابورية > بوريا) ينطق الجزء الأخير , ويحذف المقطع 
الأول » وهو(كا) . 
13- (أرأشه) يقول (أشه) فينطق الجزء الأخير (أشه), ويحذف 
المقطع الآول ٠وهولأر).‏ 
4- (تليفزيون > فزيون) فينطق الجزء الأخير, ويحذف المقطع 
الأول » وهو(تل) . 
وغيرها من النماذج التي تؤكد عدة أمور 
الآول: أن النمو اللكوي لنطق الكلمات 500 إلى الأمام 
فينطق المقطع الأخير منها مثل (مان) من كلمة سليمان, و (نان) من 
ل ا ا ري و 
المقطع الأول في باقي النماذج, اسع ال 
المقطع الأول منها . 
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الثاني: أن هذا النمو اللغوي (المقطعي) يتم في الكلمات الطويلة 
ذات المقاطع الكثيرة , التي يتعرض لها مرات قليلة في كثير من هذه 
الكلمات ..وكذلك الكليات الي كان يعانى من نظفها فيما سيق , 

الثالث :عدم وجود قاعدة للحذف والإبقاء في تلك الكلمات » فقد 
يحذف المقطع الأول من الكلمة »ويبقى سائر المقاطع » وقد يحدث 
العكس ؛ فيحذف الجزء الأول وينطق بالمقطع الأخير فقط , مما يدل 
على أن الطفل يصارع بين مرحلتين من النمو اللغوي السابقة والتالية » 
فهو لا ينتقل إلى المرحلة التالية تماما لتزول المرحلة السابقة » بل إنه 
يجمع دائما بين مرحلتين أو أكثر » في محاولة منه للتخلص من القديم 
ونطق الجديد »والتغلب على صعوباته . 

2- التغيير في أصوات الكلمة: بالحذفك والإبدال والقلب والممائلة. 

أولا : الحذف 

بعد أن كان الطفل يحذف الجزء الأول من الكلمة ثم يحذف مقطعاً 
فقط هلها ومن المقطح الأول» نميه التطون والتمق اللغوض للطفل 
يحذف الطفل بعض الآصوات ثم ينطق الكلمات الصحيحة بعد ذلك. 

ومكال” دذلك* : كلمة سوداني التي كان ينطقها (داني), ثم أصبح ينطقها 
إماني) مع حذف الواو ول نا (سودائي) في كله المرحلة. و وليها 
فيقل. 0 00 يقول 5 

نماذج لحذف بعض الأصوات ٠‏ 

(أ) في الأصوات الشفوية: وأهم ظاهرة لغوية عند الأطفال هو 
حذف الأصوات الشفوية إذا وقعت في أول الكلمة. بام 

من المرحلة السابقة ومستمرة فى المرحلة الحالية إلى قبيل نهايتهاء 
حيث نجدهم يصححون نطقهم, والعلة في ذلك أن الطفل يستسهل بداية 
الكلمة من الداخل حيث مخارج الأصوات الأخرى على أن يبدأ كلمته 

من الشفتين,رغم أن الأصوات الشفوية هي أول ما يبدأ به كلامه في 
لس عاب سر د ريس 
والمراحل التي قبلها. فنجدهم ينطقون هذه الكلمات كالآتي : 


- مشط تصبح أشط . - بزازة تصبح 20 


5 


وغير هذه الكلمات التي تصبح ذات نطق صحيح بعد ذلك.وقد تم 
التخلص من هذه الأصوات بصور مختلفة من الحذف أو الإيدال 
ا ل 
(ب) حذف اللام : 
بداية هذه المو كل الف ات اللام من كلماتهم كامتداد 
للمراحل السابقة .وفي نهاية المرحلة يتم النطق باللام » كما في الكلمات 


الآتية : 
(أبلة) تصبح (أبه) ثم (أبلة) . 
([حلو) تصبح (حو) ثم (حلو) . 
(كلب) تصبح (تب) ثم (كلب 
[ألعب) تصبح (أعب) ثم (ألعب) . 
[أبلسة) تصبح (أبسة) ثم (أبلسة) . 
(المرايا) تصبح (امريا)روهي مستمرة حتى بعد هذه المرحلة. 
(ج)حدف الراء : 
صوت الراء يضعب على الطفل النطق بنه.حتئ في متتصدف .هذه 
ايد ثم يشيع نطق الراء في كل 
كلماته التى بها الراء كما يأتي : 

1- (اركب تصبح اكب) وفي نهاية المرحلة تصبح اركب . 

2- (رمضان تصبح ملضان) وفي نهاية المرحلة تصبح مرضان . 

3- فرأعت تصبح فأعت) وفي نهاية المرحلة تصبح فرأعت . 

4- (سارة تصبح سالة) وفي نهاية المرحلة تصبح سارة. 
وقد ترد الراء في تراكيب صوتية يصعب عليهم نطقها, فيبدلون 
مكانها (قلب مكاني لصوت الراء) نحو مراوح > موارح, 
ورمضان > مرضان, وبترقص > بتقرص, حيث يؤخر صوت 
الراء الذي يصعب النطق به في بداية الكلمة في هذه التراكيب 
الصوتية . ١ ١‏ 

(د) هناك أصوات تحذف في كلمات معينة فقط وهي : 

1 - حذف النون من كلمة (لانش) فتصبح (لاش), وفي نهاية 
المرحلة تصبح (لانش) . 

قا عله لكان ل عه الفرن)فصميع رب وفي نهاية 
المرحلة تصبح (أكبر) . 

3- حذف الكاف منٌ كلمة (كابوريا) فتصبح (بوريا), وفي نهاية 
المرحلة تصبح (كابوريا) . 
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4- حذف الباء من كلمة (خبطه) فتصبح (خطه), وفي نهاية 
المرحلة تصبح (خبطة) . 
5- حذف الراء من كلمة (أضربه) فتصبح (أضبه), وفي نهاية 


ل ا ا 

أ- قلب الزاي والسين إلى الشين : 

يكثر هذا الحدث كأن هذا الصوت أصبح المفر لدى الطفل من 
الأصوات التي تصعب عليه من أبناء هذه المجموعة الصوتية الواحدة 
الأسنانية اللثوية (د, ض,اتث, طَّ واكواكلا ص) فيفر منها إلى صوت 
آخر.فئ المجموعة المجاورة لهنا في المخرج » كما في التراكيب 
الصوتية التالية : 

1- (رز تصبح رش) سبق الزاي راء مضمومة فتحولت إلى 


شين. 
فأصبحت 
3- ل ل ل والسين الثانية 
أصبحت شيناً هذا اطق رستفن : حي بطر ده المروية 
حتى نهايتها . 
ب- قلب الراء لامآ ٠‏ ٍ 
ا ل ل 0 
0 


السو وس عم ا ور ل 
عر ين الككاك كرك وتو تقد الريك رداق يضق لزاه + 
3 - قلب الخاء هاءًا * 
د قلب الكاف تاءا وقاا فيما ياتي : 
الأظفال يعصن الأطفال: . 
2- (كلب تصبح قلب) ثم (كلب) في نهاية المرحلة عند بعض 
الأطفال . 


كد 


ه - قلب القاف تاءا فيما يأتي : 
(قلم تضبح تلم ) ثم تصبح " قلم " . 
و - قلب النون تاءا : 
( سليمان تصبح سلمات )مع حذف الياء, ثم تصبح سليمان 
ز- قلب الجيم دالاً وكافاً فيما يآني : 
لالد 0 
حَ - قب الدال تاء وطاء فيما يائي + 
1- (بليدة تصبح بليتة) 3 تصبح بليدة , 
7 حادق نس شنتط) يسور هذا النطق . 
3- (صدق الله ان العخيم) ذ متمق هذا النطق 
طْ - قلب الهاء نون فيما يأتي : 
(كرتيه تصبح كرتين ) ثم تستمر كرتين . 
ي - قلب الياء واوا في الكلمات : 
(ميدو حيث تصبح مودو) ثم تضبح ميدو . 
9 اك نحو : 
0 مضمخ)وهما أصوات شفوية يسهل التبادل بينهما 


ء ضادا نحو 
-- 

تشيع في هذه المرحلة ظاهرة القلب المكاني بصورة ملحوظة لم 
نرها من قبل, فكثيرا من الكلمات تصبح ذات شكل جديد بسبب هذه 
الظاهرة, وعلة ذلك أن في هذه المرحلة أصبح الطفل قادراً على نطق 
أغلب أصوات اللغة كأصوات منفردة أو في كثير من التراكيب, ولكن 
بعض هذه الأصوات رغم قدرته على نطقها في تراكيب كثيرة إلا أنه 
لا يقدر على نطقها في تراكيب أخرى ؛لاجتماع أصوات غير متجانسة 
أو قل غير ملائمة مع إمكانيات جهازه الصوتي للطفل ؛ مما يجعله 
يعيد تركيب هذه الأصوات داخل الكلمة لتنتج لنا كلمة جديدة تتناسب 
مع قارنه الصتوتد .ثم تتمو قدزته اللغورة. فينطق بهذ الكلمة حبكي 
كما نطق فوا الخال وها فى لحو - 

[- (شبعان فتصبح شعبان) ثم تنطور لتصبح شبعان من الشبع. 

2- ا هذا النطق حتى بعد هذه 


3- أيلسة: : فتصبح أبسلة, ثم تتطور إلى أبلسة . 
4- حؤنة: (حقنة) فتصبح أحنة وتستمر كما هي بعد هذه المرحلة . 
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5- أحفظ: فتصبح أصحف, ثم تصبح أحفظ وقد حدث فيها قلب 
مكاني , وإبدال صوتي . 
6- أعرف: فتصبح أرعف,وتستمر كما هي حتى بعد هذه المرحلة. 
7- صادق: فتصبح صاقط وتستمر كما هي حتى بعد هذه المرحلة. 
8- فيروز: فتصبح فريوز وتستمر كما هي حتى بعد هذه المرحلة . 
9- الإعلانات: :.فتصيح الالعانات وتستمر كما هي حتى يعد هذه 
الموخلة. 
رابعا:المماثلة الصوتية 
من الغريب في هذه المرحلة أن نرى الطفل يُحدث ماثلة صوتية 
فيك" عبات المح كدر ]ين الدد إلى البدير له و نيو دي 
نفسه في الكلام ؛كما في هذه الكلمة نعناع > نعنان » حيث تؤثر 
النونان (ألتي هي الحرف الأول والثالث من الكلمة ) على العين التي 
في فياه الكلمة وتكولينا ااتىع نون 6 وهو ينطق هده الدون يو صو + 
ويجد في نطقها بهذا الشكل سهولة ويسرا عن النطق الأصلي لها ء 
وهنا أمثلة على ذلك كثيرة . 
الخلاصة : 
ويمكن أن نقول في نهاية الدراسة الصوتية لهذه المرحلة أنها 
ره , ونطق كلمات كاملة لم يكن ينطق الطفل غير مقاطع 
متها مما أدى إلى غزارة.مفردات الأطفال في هذه الرحلة حتى أنه 
يصعب على كثير من الباحثين تسجيل كل هذه الكلمات بسبب ذلك 
السيل الجارف من الكلمات التي ينطق بها الطفل. وكذلك الأصوات 
التي يبدلها بغيرها أصبح ينطق بأكثرها بدون إبدال. 
أما الطاهر: الضرية الحي لوحظت في هد التزهلة التن كن 
تطوراً صوتياً ناتجأ عن نمو القدرة الصوتية للطفل وهي ظاهرة (القلب 
المكاتى) فيبي تشبع في هذه المرحلة دون ما قبلها, فهي تعد مرحلة 
بالنسبة لله » ثم تستمر هذه الظاهرة إلى المرحلة التالية في كلمات 
كثيرة» وهذه الظاهرة ناتجة عن خصائص تركيبية لكثير من الأصوات 
في كمات كه مح (و اودر دهاجي ذم بالزدرريب ريصدها 
ثانيا جانب الأبنية : 


في هذه المرحلة نلاحظ أن الطفل يتخبط في أبنية الكلمة, فهو لم يكد 
ينتهي من النطق بأصوات الكلمة الصحيحة تقريبأ» وفى تراكيب 
صوتئية تتراوح بين الصحة » والخطأ حتى يفاجأ من مجتمعه اللغوي 
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بضرورة نطق هذه الكلمات التي يتلفظ صحيحة البناء فيرفع وينصب 
ويفتح في داخل بنية الكلمة كما ينطق مجتمعه. لهذا تعتبر هذه المرحلة 
ل 0 ومع هذا فكثيراً ما 
نتعرض لبنية الكلمات عندهم الصحيح منها وغير الصحيح لنعرف | 
ع 0 

أولا بناء الضمائر : 

تشهد هذه المرحلة نموا كبيراً لأكثر الكلمات, فالطفل ينطقها 
مس ا ملتسي ينها تفييرا 
رجام أنيقاة الأطفال 5 مين 1 درابقة» ذلك 
الصميق (أنث) المخاطي ,أو المخاطية تميز يهنا أيضياً بوضيواح. وهذا 
الحوار اللغوي يؤكد ذلك: 

يقول الأب للطفل : مين كسر ده ؟ 

يقول الطفل (محمد عطية): أنت 

يقول له : بل (أنت) , 

2 كذلك صمير الغائبة: 

فيقول:( سارة هي عملته وخدها مني) ولكنه في الفعل الثاني 
يحذف تأء الثأنيث ؛ وهذا يدل على عدم التمييز التام بين تلك الضمائر. 

3 - ضمائر الملكية : 

٠‏ يلب في أحاديثهم ضمائر الملكية الخاصة بالمتكلم شخصياء فتكثر 

كلمة (بناعي), ودي بتعتى أو بتعتى أنا ٠‏ هذا لأنه دائم الحديث عن 
نفسه » وهو أول شيء يشعر به ويتكلم عنه ويطالب بحاجياته 
بوا 

النسبة المنوية لاستخدام الضمائر : 

يشيع في لغة هؤلاء الأطفال الضمير (أنا) أو (إحنا) فأكثر كلامهم 

عن سكيم فقول كل يظفل (أنا جغان. - انا تبان /) تسعانةةت نا 
رحت الحضانة), وغيرها من الجمل. وهذه الظاهرة يعللها علماء 
النفس بمركزية ألذات اللفظية. يقول سرجيو سبينى: "مركزية الذات 
اللفظية: : إذا كانت الكلمة تعبر عن الفرد بصورة كلية, وترتبط بوجه 
خاص بالتفكير, فإن اللغة الشفهية تحمل سمات عامة لنفسية الطفل, 
فالمظاهر الثلاثة للأنانية (العاطفي الذكائى ‏ اللغوي) تواتبط 
وتتفاعل بعضها ببعض " . 
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" وفى بداية مرحلة الطفولة الثانية " يدعي الطفل عادة أنه يملك 
والديه والاشياء ب وأن المساحات كلها تحت أمره بصفة خاصة, وعلاوة 
على أنه يجهل احتياجات وحقوق الآخرين (مركزية الذات اللفظية), 
ويعتقد بسذاجة أن الواقع يفهم من الآخرين كما يفهمه هو .. كبا 
يقدر على إبعاد المركزية من رأيه (الأنانية العقلية) ... ولا يهتم إذا 
كان كلامه مفهوماً أم لا ... ولذا يطلب منهم إيضاحاً (مركزية الات 
اللفظية) ل 0 "15110و. 1م ' في هذا الشأن 
جداول تقيمية للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة في مجال استخدام 
الضمائر الشخصية وصفاآت الملكية. فإن الكلمات (أنا)؛ (لي), (ملكي) 
تمثل 9068 من كلام الطفل البالغ 33 شهرا, وفي عمر 39 شهرا 
تمثل60 90, وفي عمر 45 شهراً 9050, وترتفع الكلمات أنت, وملكك 
من 904 إلى 9018, ثم إلى 9021. ل 5 
اي ا 84 , أما الضمائر (هو ‏ هم) فترتفع 
من 18 90 إلى 9021, ويعلق عالم النفس الأمريكي قائلاً, عندما يبا 
الطفل في الكلام, فإن نموه اللغوي يعكس العملية العقلية لديه. وكذلك 
اتجاهه نحو العالم المادي والاجتماعي الذي يعيش فيه, وعندما يبدأ في 
استخدام الضمائر, فإن الضمير أنا يسيطر بكل صوره العديدة على 
كلامه ال مر 
مك 1 ل ل ترس 0 هي 
, هو)() . 
4 د ناء الفاقق + 

فرق اللعة بين 'فلاك فاءاثالكى في كتحت وكتبت. وكتبت, 
فالأولى تاء الفاعل للمتكلم, والثانية تاء الفاعل للمخاطب, والثالثة تاء 
الفاعل المشاطية .و انناف الرابعة يفي قاب التانيك الشداكدة فى تكو كنيك 
والعافية المصرية ككل .هذه الخاء.ساكنة مع الفككلء . فيقول كتييث 
كرحن بركدلك مقاطب نان كتين اخدرون: و المخاطية يطل 
مكسورة كالفصحي فتقول لها كتني الدرشن |بعد إشباع العشرة لتكون 
مثل هذه الفروق بين التاءات تحتاج إلى مهارة لغوية متقدمة, ولهذا 
نجد الطفل في هذه المرحلة يخلط بين تلك الأنواع, فنجده يقول عن 
أخته [سارة عَمَلَتَهَا], فيحرك هذه التاء بالفتح مع أن المتعارف عليه في 
المضارع للمؤنث يبدأ بالتاء, والمذكر يبدأ بألياء, ولكدة يعتول الفدل 
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رو لل 7 فيقول [سارة أرِبني] [أي 
سارة بتضربنى 
مله ول (أنا كلقه) بكمر التاء. والصواب في العامية (أنا كَلَتَها 


5 يال الضمائر : 

قد يستخد م الطفل كمور | كر تسد " هاتخدوني معاي " // يقصد 
(هاتخدوني 220 ياء المتكلم مكان كاف الخطاب للسبب السابق. 

التذكير والتأنيث في الضمائر: 

التحدث عن النفس بضمير المؤنث, رغم أن المتحدث مذكر: هذه 
الظاهرة لاحظناها لدى الطفل محمد عطية؛ حيث يتلقى لغته في 
مجتمعه الصغير عن طريق أمه أو أخته الأكبر منه التي يلعب معها 
باستمرار, ولهذا عندما يتكلم عن نفسه يستخدم ضمير المؤنث مثلهن 
فيقول: " أنا جعانة ", و " أنا عايزة أروح الملاهي " " لأيه حاجة 
أكنها" " عتدان اا أت سارت" ومع ترح امه لاض ,حت 
بضمير المذكر, ولكن أحياناً يعود إلى تلك العادة اللغوية الخاطئة. وهذه 
تعد ظاهرة خاصة توضح تأثير المجتمع اللغوي على الطفل المتلقي . 

ثانيا:تغيير أبنية الكلمات ٠‏ 

هناك كلمات حدث لها تغيير في بنيتها, وكلمات لم يصبها أي نوع 

من التغيير نتيجة لأنها وصلت مرحلة من التطور اللغوي اكتمل بناؤها 
فيها فأصبحت كلعة الكبنان. ونعرض الآن لأمثلة من هذه الكلمات 
كمظهر من مظاهر التطور اللغوي عند الطفل . 

ويكون هذا التغيير بحذف أحد مقاطع الكلمة أو حذف كل مقاطعها 
عدا مقطع واحد »أو يكون حذف أحد حروف هذه الكلمة أو حركاتها أو 
بإيدال أحد حروفها بغيره , أو بإيدال مكانه بمكان آخر (قلب مكاني) 
صور هذا التغيير : 

(آ) كلمات حذفت بعض مقاطعها: وأهةه الكلياف كتير نهدت 
تطور ا كيرا في تمده المرحلة متها ١‏ , 

1- جرنان على وزن (فعلان) أصبحت نان على وزن (لان). 

ونظووت الي حر الاق ماله الموكلة 
2 ومثلها [انقطع) على وزن (انفعل) أصبحت (أطع) على وزن 
(أعل) ولم تتطور عندهم . 
3 (مسطرة) على وزن (مفعلة) اسم آله يقولها 5 0 
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4- عَنْكَبوت (فغآلول, أو فَفْعَلُول)!!) يقولها (كَبُوت) بوزن 
(عَلّوْل) أو علولء والعامة تنطقها (عنكبوت), ثم أصبح 
ينطقها (عَكَبوت) بوزن (فَلّلول, أو فَعُلول), ثم ينطقها كما 
يقول الكبار [ومثله كلمة تلفزيون فينطقها فزيون] . 

5- تسجيل (تفعيل) اسم آله بوزن 00 له (جيل) بوزن 
(عيل), ثم ينطقها في نهاية المرحلة 


وغيرها من الكلمات التي يحذف مقاطع منها نجد أن الطفل عند 


حذف المقطع من الكلمة يكون المقطع الأول, ويبقى الجزء الأخير, 
وهذا الجزء المتبقي يلتز م فيه نفس الوزن الذي ينطق به الكبار مع 
حدق هذا المتط ع أن السك قط هذا الجر داف المطو وس وبي 
يستطيع نطقه ويترك الباقي ويكون الجزء الأخير هو المنطوق دائماً . 


(ب) - أبنية كلمات حذفت بعض أحرفها: 
1- مثل (بَطاطس) بوزن فَعَالِل ينطقها طاطس بوزن (عَالِل), 
فهو يحافظ على الوزن الأصلي مع حذف الحرف الأول 
2- كلمة مُسَلْسَل بوزن مُفَعْلل ينطقها (سَلْسَل) بوزن فَعْلل . 
3- (أبلسّة) بمعنى (شياطين) بوزن (أفعلة) ينطقها (أبسة) (أفلة) 
بعد حذف اللام نجده هنا يعوض عنها بتشديد الحرف الذي 


4 


4- (البس) بوزن (أفعل) ينطقها (أبّس) بوز بوزن (أغَل) مع حذف 
للام نجده يعوض عنه كما في كلمة أبلسة السابقة, وأن 

را في وسط الكلمة . 

5- لغب أل يقول (أعب) مون (أعل) حذف الحرف, ولم 
ا د 
الراء, , ويعوض هنها تسد 0 لي 

/- كَلْبَهَ بوزن (فَعْلّة) ينطقها (تبّة) بوزن (قلَّة), فيسقط اللام, 
ويعوض عنها بتشديد الحرف الذي بعدها وهو الباء 

. والذي نستنتجه من كلمة أبّسة وتبّه ومثلهما كلمة تينة أنه عندما 


1 ثم التعويض عنها بتشديد الحرف الذي بعدها أو قبلها 
لد سا ور ابرح وسيم انس كوم 


(!) ديوان الأدب: 92/2 
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ومثل هذه الكلمة (أضرب) بوزن أفعل يقول الطفل محمد عطية 
(سارة أرّبني) يقصد (سارة بتضربني) يقولها بانفعال وغضب, وهو 
يبكي فماذا حدث ؟ 
(كلمة بتضربني بوزن بتفعلنى تصبح أرّبني (أعلّني), فيحذ 
الحرف الأول الأصلي (الضاد) ويدغمه في إلكالي له وهو ل 
أرّبنيءأما الباء والتاء في أول الكلمة فيجولهماً ا همزة قطع. 
أما في حالة الهدوء » وعدم الانفعال يقول. : لبس (أبس), وهو الآن 
ينطق هذه الكلمات صحيحة, ومثلها كلمة أركب تصبح أكب (أفعل: 
أعل) بدون إبدال للراءء أو حذفها . 
(ج)- أبنية كلمات ايدلت فيها أصوات يأضوات أخرى : 
0 (فعَل) تصبح (هَبَط) بوزن (فَعَل) أيضاً بدون تغير في 
رن . 
2- مُسَدّس بوزن (مُفَعْل) ينطقها (مُدَدّشُ) بوزن (مُفَعَل) أيضاً 
بدون تغير في الوزن . 

3- ا بالوزن نفسه . 

4- قلم (فعل) ينطقها (نلم) (فعل) أيضا بالوزن نفسه 

5- جزمة فَعْلَة ينطقها (دزمة) (فعلة) أيضاً بالوزن نفسه. 

6- بليدة 0 ينطقها (بليتة) ورين فعيلة بالوزن نفسه.. 
ونلاحظ عدم تغيير وزنها, فالطفل لا يعانى صعوبة من شكل 5 
تلك التعاياة التى ,عاناها من الحودوف تنديها . أو كما ينول علماء اللغة 
المحدثون يعاني من الصوامت لا من الصوائت, ولهذا يبدلها بغيرها, 
فيبدل الحاء بالهاء, أو الراء باللام, وغيرها. مع الحفاظ على شكل تلك 
الصوامت القديمة في داخل نفس الوزن . 

ع لع ا سرك ارس كرد 
ادها أوحح فى الس و ادهل في النى 4 أما الصوائت فينطق منها 
يع ويبدل الأخرى. 
( د)- أبنية كلمات أبدلت بعض أصواتها أماكنها(القلب المكاني): 

- (رَمُضَان > فعْلان ) تصبح (مَرَضَان > عَفلان) . 

2- (حُؤنة - فُعْلَة ) تصبح (آخنة - غفلة ) 

3- (أغررف - أفْعل ) تصبح (أزْعف - أغقل ) . 

4- (أخفظ حَأفْعَل ( تصبح (أصححف -_ - ألعف) 1 

5- - (صادِق - ح فَاعِل) تصبح (صائْط - فالِع) . 
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6- (صتق - قعل ) تصبح (صقط - كلم ) . 

- - (شعْبّان جد ) تحنم تمان -غلفان ) . 

التنغيم و أثره على أبنية كلماتهم : 

ومن خلال عرض هذه النماذج لظاهرة القلب المكاني, وماحدث 
لها من تغيير في الوزن نلاحظ أن الطفل يقوم بعملية القلب المكاني 
لدروت الكلمة أى ر لسر رفت مع لمخافطد عدى شك هذه البطرروف 
أي(الصوائت ) على صورتها الأصلية؛ أي تتابع تلك الحركات 
والسكنات كما كانت في الأصل, فلو قلنا كلمة مثل (أعرف, وأحفظ) 
بوزن أفعل فهي تنكون من فتحة سكون ثم فتحة, نجد في الوزن الجديد 
(أغفل) ل 0 هذه الكلمة على نفس التتابع 
لهذا التشكيل د . فنجده يتكون من فتحة, ثم سكون, ثم فتحة, وهذه الظاهرة 
يمك يني نمدقة سد :عليز كل الكلمات, والذي يجعلنا نقول بأن 
الطفل يلتقط من محدثه نغم الكلمة وإيقاعها قبل حروفها ومعانيها. أي 
أن الحركات والسكنات تصل إلى أذن الطفل وعقله قبل صوامتها, 
ودلالتها فيأتيان ذ فى المرحلة التالية »لأن الصوائت أوضح في السمع 
مر ع اك و الولو با قو ل ب كد 
صوائت الكلمات التي حدث فيها إبدال في صوامتها نحو سارة> سالة 

و إلى جانب هذا فإن الطفل إذا أخطأ في شكل إحدى الكلمات, وقام 
المحيطون بتوجيهه, فإنه يستجيب لهذا التوجيه بسهولة خصوصا في 
هذه المرحلة, ولا يستمسك بنطقه إلا فيما ندر؛ بل إنه يعدل, ويغير من 
هذه الناحية حتى توافق نطق الكبارء ولهذا يبدو (كما قلنا في بداية 
والحق أنه يبدل من نطقه, ويغير ليوافق نطق الكبار, ؤ مين الميكن أن 
تسمع الكلمة منه بأكثر من صورة في لحظة واحدة, خصوصاً إذا كنت 
توجهه. ولهذا فإن الطفل إذا نجح في نطق الكلمة بكامل حروفها 
(صوامتها) كما ينطقها الكبار فإنه بلا شك يكون قد نطق حركاتها 
بنفس نطق الكبار من قبل؛ لأن نطق الصوائت سبق عنده نطق 
الصوامت, بل تدرب على نطق الكلمة الصحيحة من خلال حركاتها 
قبل حروفها مثل تلك الكلمات التي كان ينطق بعضا منها, ثم أصبح 
ينطقها صحيحة, فإنه ينطقها أيضاً مع ضبط حركاتها وسكناتها كما 
ينطق الكبار. تحر أحفظ يؤزن افخل كالكتان .. 

ويرجع م. لوينن .هذا الالتن اد يكيم الكلمااك: فقن برغل اكسيائة 
للغة إلى مرملة المناعاة التي تور عليه حكى في هنذه المرجلة فيذول: 
"والعامل الهام الثاني في اكتساب الطفل للغة هو صيغ مناغاته 
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ل فى الشناعاة لسعب لاسو سم 
الطفل بأصواته لا يعبر بها عن قلقه أو سروره بل من أجل الاستمتاع 
الذي يجلبه هذا النطق . .. ويتكون من سلاسل من الأصوات لا معنى 
لها تتكرر في نماذج توقيعية, وبنغمات خاصة, فالطفل يلعب 
بالأصوات7) فالطفل لديه المرونة الكبيرة في اكتساب الأصوات من 
محدثه فيحافظ على ترتيب الصوائت, ويعجز عن ترتيب الصوامت, 
فتخرج منه الكلمة صحيحة من حيث ترتيب الصوائت, وحظأا من حيث 
ترتيب الصوامت, فالصواب الأول اكتسبه من صيغ المناغاة, والثاني 
سوف يكتسبه مع النمو اللغوي لجهازه الصوتي . 

ثالثا : جانب التراكيب : 0 

بشهد بناء الجمله فى هذه الفرزكلة نطوو قير امن كيف ككم اللشسل 
الصحيحة كذلك من حيث طول الجملة ومكوناتها والاتجاه بها إلى 

0 لجلة امون من سين :. 

ل ا الس كدر اريم 
كلمات كثيرة داخل الجملة 

فحديثه بهذه الصورة يعد تطوراً لمرحلة الجملة التلغرافية من 
الكلمات التى تعبر عر جمد ولحل وتان اليلد الى ا جا 
الأركان محتوية على أعمدة الجمل العربية كما في هذه الجمل : 

1 - نماذ ج للجمل الاسمية: (أنا حو), (ماما حو), (سالة وحشبة), 
(ده قلب), 07 حمان), (أنت أألع), (بالونة فأعت), كلها جمل مكونة 
من مبتدأ أو خبر . 

2 نماذج للجمل الفعلية: (أَكُبِ لاش), (وَسّع أنت), (أَبَس دزمة), 
(أول ماما) وكل هذه الجمل مكونة من فعل, وفاعل, ومفعول, وهو 

. ولكن مع تطور الكلام عند الطفل: كدت سر الحا ابر خا 

قصيرة إلى جملة أطول, ولكن بخصائص تختلف عن الجملة السابقة, 
وي ع ال رك اك ا 


(!) اللغة و المجتمع :د. محمود السعران » دار المعارف 1963م ص 37 
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(ب)- - الجملة المكونة من ثلاث كلمات : 
1- نماذج من الجملة الاسمية : 

(بابا عطية مان) يقصد (بابا عطية سليمان ). 

(ملضان بكلة الايد) يقصد (رمضان بكرة العيد) . 

(دى كموسة حلو) يقصد (دي جاموسة حلوة ). 

(بابا سالة بليئة) يقصد (بابا سارة بليدة) 5 

(تاع الشيخ بابا) يقصد (بتاع الشيخ يابابا) . 

(أنا اي ١‏ 

(دي أوطة يكليكي) يقصد (دى أطة تأكليك ). 

(سارة تأكل معاي يقصد (سارة تأكل معي) . 

(ماما أصحفي القان) يفت رمام احفظى الفرآن) . 

2- نماذج من الجملة الفعلية : 

بايا يص سلمسل) يقصد (بابا بصن المسلسل) . 

(أبس احنا لية) يقصد (نلبس احنا ليه ). . 

(عايز ألبس الجزمة) و (عايز أشربٍ 0 

3 شيوع الجملة الاسمية على الفعلية: 

نجد شيوع الجملة الاسمية لديهم على الجملة الفعلية؛ لأن المسمى 
أو اسم الشيء يغلب عندهم على الحدث, فالأشياء هي ما تلفت نظرهم 
0 نعلي ل ل الأسماء يتفاعل مع الج 
كرلة فى هده المرحلة ويحاول مخاطبة الأشخاص والأشياء بأسمائهاء 
ولهذا 3 تشيع عندهم الجملة الاسمية عن المرحلة السابقة التي كان يشيع 
فها الفعل, بل تكاد لا تحدث عندهم إلا الجمل الفعلية فقط , وذلك 

حتهد الكتيرة إلى الطعام والشراب واللعب باستخدام الفعل , ثم مع 

0 انوع تحول اهتمامه إلى الحاجة للأشياء والأشخاص للحوار 
معها, فاحتلت الجملة الاسمية الصورة . 

4 التقديم والتأخير : 

على سبدرى هذا التوع من الجمل نلاحظ التقديم والتأخير في 
تركيب الجملة, ولك لعل الحاجة الشخصية في احديث لشي قث عل 

تركيب الحملة وتحدة نو 


7 تقدم المقعول علي الفعل و" الفاعل : 


_0/ 


نحو (رصاصة كسرتها) أي (أكسرت المصاصة), وقد أجاز النجاة 
تقدم م المفعول على الفعل والفاعل, وذلك لأهمية المفعول كقوله تعالن 
(إياك نعبد وإياك نستعين)!1), ولكن هذا الحدث جعل الجملة تنتقل من 


الجملة الفعلية إلى الك 3 الاسمية مع غياب المر فيم الإعرابي في 
العامية 

8)تأخير المبتدأ : 

نحو (عايز أشوي أنا) يق يقصد (أنا عايز أشرب) أخر المبتدأ بدون 
علة, وقدم | 


( ج ) الجملة الرباعية والخماسية : 
تزيد هذه الجمل في تلك المرحلة عن المرحلة السابقة, و مع طول 
هذه الجمل فإنه يُسقط منها كثيرا من الروابط. نحو 

1- (أووطة اكل لاخل ده وحش) ينسد را اهلاني الو اخليةة 
الوحش).فنجد الجملة يكاد لا يفهمها أحد سوى أسرته »فقد 
سقطت منها أداة النداء» وكذلك يسقطها في الجملة التالية 

2- (بابا عايز مية ساعة بأة) يقصد (يا بابا عايز مية باردة بقى) 

3- (افتح المروحة علشان تراوة) يقصد (افتح المروحة علشان 

تيجى التراوة) حذف منها الفعل تيجى أى تأتى . 

4- الى البح احقب كر اده و كتيل كدو الصية لقان دوت 
البحر أجيب التراب كده) . 

5- (سارة أصحف قرآن عند الشيخ) يقصد (سارة تحفظ القرآن 
عند الشيخ) . 

6- (مددش كمان عشان أطشك) يقصد (مسدس كمان عشان 
أطسك 

7- (شربث نعنان عند راجل) يقصد (شربت نعناع). 

8- انوع مداخو في الجاع مسد زان ريو ده لين 
في | 

9- (البنت دى أول لك أنت وحش) يقصد (البنت دى بتقول لك أنت 
وكام 1 

0- (عمى أحمد ينول عايز بوسة) يقصد (عمى أحمد بيقول عايز 
بوسة 


1- (بابا عربية دى ابن أبسة) يقصد (يا بابا العربية دى بنت 
أبلسة) . 


(!) فاتحة الكتاب: 5/1 
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2- (أنا أمسك عربية عشان أنا أخت سارة) يقصد (علشان أنا 
أخو سارة) . 

تكد ميهد الكبن تو كدي مصحيحة كثدرة :وت اكيته كائلكة 
حاولنا ذكر أمثلة للتراكيب الصحيحة كما ذكرنا أمثلة للتراكيب الخاطئة 
حتى تكتمل الصورة عندنا, ونحاول أن ندرس التراكيب الخاطئة, وهي 
مكملات لجعي وين غالبا أدوات الربط كأداة النداء ادن علساها 
يحذفهاء وفي هذه المرحلة تظهر لديه رغبة القص, وقد رأينا بدايتها في 
المرحلة السابقة » فكثيراً ما يقص حكايات في عبارات غير مترإيطة, 
ولا تؤدى إلى معنى مفهوم تماما, بل نجد لديه ميولاً لإلقاء الطرف 
التي لا معنى لها بالنسبة للكبار, ويتبع ذلك بالضحك, وهذا تقليد للكبار 
فقط بدون اذراك دقق لمعن الطرفه,: العايات المختلفة لها 
) د ) خصائص الجمل في هذه المرحلة : 

يستطيع الطفل فى هد الفوكلة نقاح كم كبون :مين الكل ناهيك 
عن الكلمات التي يستطيع النطق بها منفردة - ولكن خصائص هذه 
الجمل تختلف عن الجمل عند الكبار, فيحذف من هذه الجمل أدوات 
الربط والنفي وغيرها.حتى تبدو كأنها كلمات متراصة فقط لأداء معنى 
بدون روابط بين هذه الكلمات مما يجعلها تؤدي معنى آخر غير ما 
يقصد الطفل خصوصاً في الجمل التي تحذف منها أداة النفي, فحديث 
الطفل في هذه المرحلة يعد قفزة في التطور اللغوي للجملة. . 

* قاذ انكر نا إلى عيدة كلدم نظقهنا طفل و عناوم 28 تمر , ثم 
ل ل ل ل 
الصغار ةن نهاية الكلمات التي يستخدمها الراشدون, وأن هذه 
الأشكال من الحذف ليست عشوائية فالأطفال يحذفون الكلمات الصغيرة 
مثل: فيء. علىء ال (التعريف) .... الخ» أو بالأحرى يحذفون كلمات 
الوظيفة, ويستخدمون الكلمات التي لها معنى فقط, والتي يطلق عليها 
كلمات المضمون. 

وبالتالي فكلامهم في هذه المرحلة يسمى الكلام التلغرافي "17. 

ونعرض لنماذج من هذا الحدّف : 

أ حذف أدوات الربط " حروف الجر" : 


(!) سيكولوجية اللغة: 107وهي الفترة الزمنية المحددة لهذه المرحلة (موضوع الدراسة هنا) 
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1-. حذف (اللام) الجارة : كما في قوله : 


(أول ماما) < ( سوف أقول لِماما ) 
(ها أول ماما عليك تيجي) < ( ها أول لماما عليك لما تيجي) 
(أولتها) < (أولت لها) 

2- حذف (في) : 


أوضة تانية بابا  )‏ < (في الأوضة تانية). 

(البس بنطلون بلكونة ) < (البس البنطلون اللي فى البلكونة) . 

(نول أطع شالع) << < (النور انقطع فى الشارع ). 

ثم يحدث تطور بها نحو (خليها في إيدي) عندما يشعر بالحاجة إلى 

هذا اجرف عه حعدق الول هن خادك برجي ابكبال 34 

3- حذف (الباء) : 

زازه كد معاى ) <(بتاكل معاي | الداء كما في العامية المصرية . 

إكتاب جنيه يا بابا) < (كتاب بجنيه) 

فهو يحذف الباء من أول الاسم أو الفعل, أي الجارة أو التي تدخل 

على الفعل المضارع . 

ب- حذف عندما - لما »وأداة الشرط : 

كثيراً ما تحذف أدوات الشرط نحو (أنت مشيتي بعيد أنا خدته) 

يقصد : لما أنت مشيتى بعيد أنا أخذته . 

رنوله تحمل تاي امتريك) ذ رلى تعمل كدهاناني أصويكف”) 

ج- حذف أداة التعريف : 

(أنا روح حضانة ) < (أنا أروح الحضانة) وهذه الجملة سمعتها 

لدى أطفال كثيرين في هذه المرحلة . 

(ألبس بنطلون بلكونة) < (البس البنطلون اللي في البلكودة) , 

فى انكر كرد راح كد جز اتاتب كد ) 

د- حذف أدوات النفي : 

وهذا الجانب على درجة كبيرة من الأهمية حيث يؤدي حذف 
أدوات'النفي إلى معنى آخر لم يقصده الطفل, وهو في هذه المرحلة 
يكثر جداً في لغته حذف أدوات النفي, قل أن يثبتها في حديثه نحو : 

(أنا معاي شبشبي أديك) // مش أديك . 

(أنا أرمي) // أنا مش أرمى . 

(لاقي حاجة أكلها) // أدا مذى لقن حاجة أكلها . 

(تيجري تاني ورايا) // مش تيجري تاني وراي . 


:50ت 


مني تاني وأا ناي كمان) // مث تكلمني تاني وأا نايم . 

وفي بعض الأحيان يذكر أداة النفي : 

يقول لأبيه (لأه روح أنت) اذهب أنت إلى الجامع, فأنا لن أذهب, 
وفي أحيان أخرى حذف (ما) النافية نحو (بابا فيش هدوم عندي ليه) // 
(يقصد مفيش عندي هدوم ليه)» فيقترب من أسلوب النفي في العامية 
حيث يذكر جزءا منه ويحذف الآخر , فهو في مرحلة انتقالية يجمع فيها 
بين حذف أداة النفي تماماً, وبين إثبات أداة النهني إذا كانت أداة بسيطة 
مثل (لأه), وبين اناك يعض من أساوفة النفى إذا كان منعكدا كما فنن 
(بابا 0 هدوم) تصبح (بابا فيش هدوم) . 

تاكيد 


يحرص الطفل في هذه المرحلة على تأكيد كلامه, وذلك بتكرار 
الكلمات أو الضمائر حتى يطمئن إلى أن المعلومة التي يقولها وصلت 
إلى مسامعه, وهذا يحدث بكثرة فى لغته . 
(ه) حذف الاسم الموصول : 
(بابا شيل عليها دي)< (يا يابا شيل اللي عليها ده) . 
(البشن بنطلون بلكودة)< (البسن البتطلون:اللي في البلكودة).. 
رابعا : جانب الدلالة : 


دلالة الألفاظ عند هؤلاء الأطفال لا تكون على مستوى عال من 
الدقة في التعبير عما يقصدون , وذلك لقلة محصولهم اللغوي. ويظهر 
هذا في كثير من كلامهم, رنظل وسكي | لفكوة مقدمة معد المدر سه 
فاللغة ليست أصواتاً وأبنية وتراكيب, بل إن اللغة معان تؤديها هذه 
داو ولهذا عندما ينجح الطفل في بناء جملة نحوية صحيحة فهو - 
غالبا - ما يخطئ فيما يُحمّلها من دلالة, ويظل يطور في دلالتها عنده, 
ويكسب دلالات جديدة كل يوم على مدى حياته كلها, فالألفاظ محدودة 
والدلالة لا تنثهي من دلالة مباشرة للفظ (قة يكتسيبها قيل أن يستطية 
النطق يهذا االلفط) و دللا نه بغي مداشرده تمق اككاء ومجار كناد ووعرها 

وكذلك يجهل الطفل في هذه المرحلة تأثير السياق على دلالة العبارة 
والكلمة. وقد أصاب الدكتور إبراهيم أنيس عندما قال: " فليس الأمر 
كما يتصور بعض الدارسين من أن الطفل يسيطر على دلالة الألفاظ 
في غير عنت أو مشقة, بل الصحيح أنه يصادف في هذا صعوبات 


7 


كثيرة تظل تلازمه زمناً طويلاً. فقد يسيطر على الأصوات وتراكيب 
الجمل وطرق النفي والإثبات والتوكيد وغير ذلك من المظاهر 
الصوتية, أو النحوية قبل التحاقه باحدى المدارس ...." ولكن الطفل 
فيما يتعلق بالدلالات يظل يتعثر فيها طول حياته ويختلف فهمه لها 
مرحلة بعد أخرى"17)., ولهذا جعلت المرحلة التالية لهذه المرحلة هي 
مرحلة (اكتمال الدلالة) حيث يتجه الطفل إلى محاولة التصحيح من 
دلالة عباراته باستمرار, وكلمة اكتمال الدلالة لا تعني أن دلالاته غدت 
صحيحة, ولكن أصبح مدركاً لكثير من أخطائه الدلالية, ويحاول 
تصحيحها أفضل من ذي قبل. و نحاول هنا أن نذكر بعضامن صور 
الأخطاء التي يمر بها في هذه المرحلة : 

1- تسمية الشيء بأقرب شيء إليه : 

نحو ٠:‏ " ما أديك مرضان بتاعي " يقصد (ما أديك الفانوس بناعي) 

فهو يسمي الفانوس برمضان نظراً لأنه لا يستطيع النطق باسم فانوس 
ويقول د. أحمد مختار عمر عنها: " اكتساب الطفل للكلمات: مسن 
المعروف أن الأطفال الصغار يميلون إلى تعميم مدلولات الكلمات 
الأولى التي يتعلمونها واستخدامها في مجالات أوسع من المجالات 
التي يستخدمها البالغون ويمكن تفسير هذا على أن الطفل قام بعملية 
إسقاط لبعض الملامح التميزية وإبراز لبعضها الآخر "(2), وهذا كما 
ذكرت يعود إلى ارتباط الألفاظ بالأشياء الصا من بحسن الطلقل 
يميل إلى تسمية الشيء بأقرب الألفاظ أو الأحداث إليه, فتستخدم اللغة 
اللفظية في السنوات الأولى من حياة الطفل بصورة مرتبطة بالأشياء 
والأحداث الواقعية؛ ففي مرحلة الطفولة 2د د (أسماء - 
صفات - أفعال - ظروف محل الأشياء والأحداث (3 ١‏ 

2- عدم التمييز بين أوقات النهار والأشياء 95 

نحو " كسرت ده الصبح " يقصد الأمس . 

ونحو " بابا عليته " // يقصد يا بابا وطيت التلفزيون, وهذا الخلط 
يقول عنه د. إبراهيم أنيس: " ويصادف الطفل إزاء طائفة معينة من 
الألفاظ صعوبات جمة تعقد الأمر عليه وتزيد من عثراته وتلك هي ". 
"الألفاظ ذات الدلالة المتقابلة أو المضادة مثل (فوق - تحت) (سخن 


(!) دلالة الألفاظ: د.إبراهيم أنيس .مكتبة الأنجلو المصرية »ط 4 القاهرة 1980م ص96 
(2) علم الدلالة:د .أحمد مختار عمر عالم الكتب »ط 2» القاهرة1988م ص 132 
(3) التربية اللغوية للطفل: 51 


ا 


- بارد) و (عالي واطي) و (يمين معي 
ويستعمل إحداهما مكان الأخرى زمناً غير قصير " (7) 

3- استخدام عبارة مكررة خاطنة للتعبير عن شيء : 
عن الساعة. دك كد ل ل ار ره 
كام) تستدعى على لسانه من الذاكرة هذا القول (الساعة نص) كلازمة 
كاحيية لأرد. على هدم العفار 5-. 

4 اللغه الانفعالية : 

نلاحظ في لغة هؤلاء الأطفال تغييراً كبيراً عندما ينفعلون»ففي هذه 
اللحظة نجد كلماتهم التي ينطقون بها في حالة الغضب تأخذ شكلاً 
جديداً فيحذف أحد حروفها, ويعورض عنه بتشديد ما قبله نحو: 

(أضربه > أضّبه) عندما يكون غاضياً 

(أبلسة > أبسّة) عندما يكون غاضباً 

كأن الطفل.يعيو .عن الفعاله بالخبعط على انلع الأرل للكلمة؛ 
فيفرغ فيه شحنته الانفعالية غير قادر على نطقه مع هذا الانفعال 

ورغم ذلك فهناك رأي مخالف لما أثبتته التجربة, وهو يقول: (إن 

الأسباب الانفعالية تؤدى ل تسن الفدر داك ارين فقط من حر الحم 
ولكن من حيث الكيف أيضا... ' © ولكنَ ما ثبت بالدراسة أن الطفل 
عندما يعون منفعلاً تصبح لغته غير سليمة يغلب عليها الارتباك وعدم 
الصحة اللغوية بالمقارنة بكلامه العادي؛ لأنه لا يكون في حالة إدراك 
تام لما ينطق, بل تسيطر على تفكيره حاب الكت فتتداخل عنده 
بعضص مقاطع الكلمة » فتبدو غريبة ل يدو ينا عر الانفعال:و هذا 
يحدث أيضاً للكبار في حالة انفعالهم . 


الفصل الرابع 
مرحلة اكتمال الدلالة 
(!) دلالة الألفاظ: 94 
(2) التربية اللغوية للطفل: 50 
300 


هذه المرحلة الأخيرة من مراحل النمو اللغوي للطفل؛ حيث تكتمل 
فيها جوانب اللغة المختلفة, وتبدأ من عمر ثلاث سنوات حتى الذهاب 
إلى المدرسة. وقد أطلقنا اسم " اكتمال الدلالة " على هذه المرحلة لأن 
الطفل في هذه المرحلة يكون قد نجح في النطق الصحيح لأصوات 

تحتاج إلى فترة أخرى لنموها مثل (القلب المكاني), أها حانت الأبنية 

و له ل م تصيوة تنصو فيا , ولكنها كالظو اهز 
الصوتية لن يطول بها الوقت حتى يصل الطفل إلى النطق الصحيح 
لها. فما نلاحظه أن كل يوم يمر على الطفل يكسب معه تصويباً جديدا 
لجوانب لغته (أصواتها وأبنيتها وتراكيبها) أما جانب الدلالة فيستمر 
الطفل في اكتسابه طوال حياته, بل إننا نحن الآباء - رغم تقدم عمرنا - 

واازلنا بكسب دلؤلات جديدة كل بيرم . 

بداية اكتساب الدلالة : 
الطفل قد استطا. ل ع الف ع للا 
الأحداث التي تشِيرٍ إليها هذه الكلمات, وإلا لما استطاع أن يعبر عن 
الشيء في عهابه, أ, أو يعبر عن شيء غير محدد . .. وتبدأ عملية تكوين 
المفاهيم منذ الولادة, مند | يكذ كدت اتتياء؟ حلفلن نيا ممبطايية م 
مثيرات في البيئة التي يعيش فيها, وما يترتب على حركته من نتائج, 
وكما يقول بياجية (اعع2138) فإن مفاهيم دراسة الثشيء والزمان والمكان 
والعدد والنسبة وغيرها إنما تنمو تدريجياً للتغيرات الجوهرية التي 
تطرأ على الطريقة التي يدرك بها الطفل العلاقات بين الأفعال والنتائج 
(1) .إذن فبداية إدراك الطفل للمعنى يبدأ منذ الولادة, ولكن الذي يتأخر 
ع ل ا والتعبير عن تلك الدلالات, وهذا 
الشيء يتم تحت تأثير عاملين ها 

الأول“ مقدرة الطفل على استخدام اللغة (النمو اللغوي). 

الثاني :الحاجة اليومية, فالطفل يحتاج إلى الطعام والشراب أكثر 
من حاجته إلى الحرية والعدل وتلك المعاني التي لا يحتاج إليها فإن 
التعبير عنها يتأخر » يقول الدكتور حلمي خليل: " إنما يدرك الطفل 
الأصوات بحالها من ارتباط بالمدلول سواء على مستوى الكلمة المفردة 
أو الجملة؛مثله في ذلك مثل الكبار, ولذلك غالباً ما يسبق إدراك المعنى 
عند الطفل قدرته على النطق بالكلمات التي تدل عليه, والدليل على 
ذلك أنه يستجيب غالبا لكلمات لا يستطيع النطق بها, فقد نطلب منه أن 


(!) نقلا عن "سيكولوجية اللغة والمرض العقلي": 110- 111 
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يجلس فيجلس أو يقف فيقف أو أن يحضر شيئاً فيحضره, أو أن يترك 
شيئاً فيتركه وهكذا. ولعل الصوت: و النكم لهما دور في :ذلك" , 

حقاً إن الطفل يتعلم الدلالة في بداية حياته., ولكن مستوى إدراكه 
الكلمات :ولك إدراكة لدلالتها لا يكون صبحوها. فالذي يحدث أن 
اكتساية لدلالة الكلمات يتمو مع نموم العقلي وحاحته اليومية 

فنجد أن إدراكه للكلمات التي تدل على محسوس يسبق إدراكه 
للكلمات التي تدل على مجرد أو معنوي, فهو يدرك الكرسي, والكوب 
والضاء .و الصذاء و العلد نس وخاصة مما يستعمله أكثر من إدراكه 
للمعاني المجردة مثل الحب والحق والخير والتي تتأخر كثيراً ١‏ 0 
وذلك لأن بروز المكون الدلالي في نمو الطفل له صدى في مناطق 
متسقة من المعرفة فيما وراء اللغة ذاتها! 

الخصائص اللغوية لهذه المرحلة 

في هذه المرحلة قمنا بدراسة عينة أكبر من السابقة, وأطفال غير 
أطفال المراحل السابقة, وقد قمنا بتسجيل كل ما ينطقون على مدى 
فكرات:ومنية مختلفة ومراعاة عدم ملاحظنيم أجهزة التتدجيل حتى 
تخرج اللغة منهم بصورة طبيعية بسيطة. وقد قمنا بتحليل تلك اللغة من 
جوانبها المختلفة (أصوات - أبنية - دلالة - تراكيب) . 

نجد نموا كبير اف هذا الحكف: فقلما نجد بعض الأخطاء حيث 
تمثل هذه المرحلة تمام النفع الصوتي للغة:الطفل: وإن وجدت بقايا 
المرحلة السايقة فإن الطفل يسارع بتصحيحها . 

1- قلب الفاء باء : 

كما فى قول الطفلة ينان لوجع روطم وطنط شبشأ) تقصد طنط 
شفشا . العلة الصوتية في ذلك أن كل من الفاء والباء من مخرج 
متقارب جدا , فالباء صوت شفوي أما الفاء صوت شفوي أسناني, 
قلتحمة ليذ الثقان ب يحدث إبدال بينهما.أي بتأثير المماثلة الصوتية 
بينهما مع وقوع الفاء بين شينين» ومن الغريب أنه بعد مرور شهرين 
ار كلاقة عدي هنا التسجيل, وعنه عتررض هذ الحطا على الطفلة 
حك لاد لسر ب عند الخطأ 6 
نع لا ا سك 


() اللغة والطفل: 79 
(2) سيكولوجية اللغة والمرض العقلي: 111 


5000 


2- القلب المكاني : 
يحدث القلب المكاني نتيجة للسرعة في النطق, أو ربما لأسباب 
صوتية أخرى . 
كما في فول الطفلة سارة في (1992/8/4) دي شهب ماما؛ أي 
شبه ماما , وقد حاولنا إصلاح هذا الخطأ . ولكنها كانت تصر عليه, إلا 
أنها في نهاية هذه المرحلة صوبته بنفسها. والذي حدث هنا قلب مكاني 
لصوت الشين وصوت الباءء فالشين صوت رخو مهموس غاري, 
والهاء صوت حلقي رخو مهموس مرقق, والباء صوت شفوي شديد 
مجهور مرقق. فهذه مخارج هده الأحيورات »فإذا كان الأول صوتاً 
غارياً ينطق برفع مقدمة اللسآن تجاه الغار, وركع فع الطبق ليسد المجرى 
الأنفي فإن الهواء ينحبس في هذا الموضع, وكذلك الصوت الذي يليه, 
وهو الباء الذي ينطق ب بضم الشفتين, ورفع الطبقة ليغلق ما بين الحلق 
والتجويف الأنفي, تمن الصيعب. على الطفل الدى ركسب اللغة أن ينتقل 
من :صنوب الحياسي إلى ضؤت النجارزي, ولهذا يبدله بالصوت الثالث, 
وهو الهاء التي تصبح مكان الباء حيث الهاء لا يحتاج فيها المتكلم إلى 
انحباس الهواء»ء بل يتم بأن يحتك الهواء الخارج من الرئتين بمنطقة 
الأوتار الصوتية. فعند النطق بهذه الكلمة ينحبس الهواء في منطقة 
الغار بجوار الجدار الخلفي للحلق » ثم ينطلق الهواء خارجاً من 
ا ل يت ل ا وهذه بقايا لتلك المرحل 
00 , وهي التخلص من الصوت الشفوي في أول الكلمات ذات 
لمقاطع الكثيرة . وهنا لا يتم التخلص منه بالحذف, بل يتم تأخيره, 
'“وتقول الطفلقة سيار" الت يتورهن " تقصد بترقص كما تقول 
العامة. وهنا قلب مكاني لصوت الراء مكان الهمزة 0 
عليه النطق به فيؤخره, ويأتي بما هو أسهل وهو الهمزة. 
زوفلل قرن: الطفلة سارة " دول تلت مراوح " فقامت الطفلة بتأخير 
الراء للسبب السابق نفسه. 
ومن القلب المكاني أيضاً قول الطفلة دعاء (دول فراخ ودول 
لكتدك | توضيد اكيت وهنا إبدال مكاني بين التاء والكاف فحلت التاء 
ثانياً : الأبنية : 
فى هدم المرحلة يرن 7البضيع اللقوى رتني 'الخقال كدو فسا 
مفرداته اللغوية, ويحقق بطريقته هذه نظاماً صرفياً ونحوياً يقترب إلى 
حد كبير من نظام الكبار مع وجود تلك الظواهر الصرفية مثل : 
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1- إسكان الحرف الثاني من الكلمة : 

نجد لذى الظطلة بازه في قولها " متاكل مزتهها" أي:ضبابتها 
بوزن فاعل > صَبْع بوزن فعل فيتحول فاعل إلى فَعْل . 

تقول منارة " دىارحتها " أي رحتها بوزن فلتها فتصبح > فلتها . 

وتقول سارة " معدتى تسودّي " أي تسود بوزن تفعل > تفعل . 
0 سارة " ماما في أضتها " أي ماما في أوضتها بوزن فعلة > 

وهذه الظاهزة تكتفي مع التمو اللغوي للطفل, ولكن يتبقى بع 


تي هكذا 
5 صيغ الجمع : 
- عندهم استخداة صيغة جمع المذكر السالم مكان جمع التكسير 
عند العامة 
فتقول الحلفلة ماع " أنا مش عارفة حدودات " تقصد حواديت كما 
تقول العامة. 


وتقول دعاء أيضاً " إحنا حطين في البلكونة كرات وبلونات" أي 
كور كما تقول العامة . ا 0 

وتقول سارة " والعفاريت والعوات " ولم نسمع عوات جمعا لعو, 
ولا أي جمع . 

وقول مار ة "كل يه الأنسانات "توالم تسم أن إشبدانا بشع عدي 
إنسانات عند العامة . 

فنجد الطفل يميل إلى استخدام جمع المؤنث السالم كبديل لصور 
الجمع الأخرى, ركنا رح إلى سيزاة عه الحعيفة فى اشر وا 
مما يجعل القدماء يستخدمونها لجمع كثير من أقسام المفرد (خمسة 
أقسام). 

جموع جديدة : 

نحو قول دعاء " دول بطاط مولودين " أى بط > بطاط. وقول 
دعاء أيضا "دول فراخ ودول تكتيك" أي كتاكيت > تكتيك قلب 
مكاني. 

استخدام المفرد مكان الجمع : 

نحو قول دعاء "أنا ها أفتح كل القناة" أي كل القنوات > كل قناة. 

3 عدم التفريق بين المؤنث والمذكر : 
نحو قول منار " وعملوها ملك, وقعدوها " أي ملكة > ملك . 
وقول سارة " ولقيت الزرع الأخضر عارف أمها "أي أمه > أمها 


5/1 


وقول سارة " والبنت كبر وعرفت أمها " أي كبرت كب 

كقول سارة " البنت سمعت مامتها عمال تقول لها " أي عمالة . 

كقول دعاء " كان فيه قطة اسمها مشمش " تقصد مشمشة . 

وأيضاً في نهاية هذه المرحلة العمرية عند الطفلة سارة تظل تخطئ 
وح د ا اليم لوي ال 

2 ل الام خد 
فالمبدوي تخطي والذا يه لصوم ع ا 
التفريق بين المؤنث والمذكر خاصة المؤنث المجازي, وذلك راجع لقلة 
إذراك الأطفال فن-هذه المرخلة يمنطق_ اللغة الذي يحعل من الحشاد 
مذكر ومؤنث . 

4- استخدام صيغة اتفعل مكان فاعل ٠‏ 

وق تطون هذى حيكا نحد ف وراتك دن عيدةة حكاق أخز ا 

كقول سارة '" مش اتعمل كده " تقصد " مش عاملة كده " . 

5 استخدام اسم الفاعل مكان الفعل الماضي : 

ونتبكة العدم الادواك اليد للصدية اللعوية يسعَف فين سد الفاقيل 
للذلالة على الفعن: الماطت '. 


كقول سارة " عارفٌ يجيب المفتاح " تقصد أعرف أن يجيب 
المفتاح . 
6- تغيير في أوزان بعض الصفات : 


كفل لظف سار ل 

وكتول:دعاء " لآه الوان صِنَاعٍ " تقصد صبناعية . 

7- صيغ جديدة نتيجة القياس الخاطئ : 

أ- كقول الطفلة دعاء " أنا مش بأروح الحضانة عشان فيه عيه 
ومرض الواحد بيلوز وبيكح " تقصد يصاب بالمرض في 
اللوزءولكنها قياساً على بيكح قالت: بيلوز وهى ضيغة جديدة. 
ب - وقول ا شارت الكاراتيه" تقصد اشترت الكارتيه 

8- القياس الخاطئ : 

يضيف الأطفال في هذا العمر المقطع (ه) للصفات خاصة في 

الألوان» وفي أشياء كثيرة: 0 التي تنتهي بالهاء. 
كقول الطفلة دعاء " إحنا عندنا كراسي, وقلم لونه أحمره " 
تقصد أحمر, متمد الططفلية مساقتي دوا ره الغ يحل العفروينة لهذا 
وتقول " لونه أحمر مش أحمره " 
9 الأبتية الخاصة بالطفل : 


0ت 


صيغة صغنونة (فعنونة) حيث يعبرون عن كلمة صغيرة التي 
بوزن فعيلة بهذه الصيعة بإبدال الراء نونأء حتى أننا في حديثنا معهم 
اص 7 

- التراكيب : 

00000 
بقواعد اللغة ومنطقها ليست كقواعد مجردة, بل يدركها بما اكتسبه من 
مجتمعه اللغوي , وهدى من ملكته الفطرية»فيستطيع أن يقيم جملاً, وأن 

يميز: الحبحيح من القطأ . 

١‏ رحتى يحل إلى هذه المتويظة ويور ف هنذا ادر لق يتخبط في بناء 
العو رن سد مر 000 
وكلها غالبا اسححة رلك شري شر من الللاحسات را 
وا 

- النفي : صور النفى في العامية المصرية 
نر معد سانسن 
بدانفي الماضبي :محمد مالعيشن..: 

وهذه الأنماط من النفي المختلفة يستخدمها الأطفال في هذه المرحلة 

من النمو اللغوي كما يتلقونها عن الآباء. وداخل هذه الأنماط يحدث 
خلط أحيانا بالمقارئة يلغة الأباغ: 

نحو قول سارة " رحت أنا مش بخاف " تقصد مش خفت أو ما 

خفتش, وقولها أيضاً " العيال لسة مش جوه "الصواب العيال مش جوه. 

حذف أداة النفي : 

تحذف آداة النفي أحياناً ريما لسرعة الكلام. أو الأعتساد على النفئن 
الضمني في السياق » نحو: 

قول سارة " والبنت كبر, وعرفت تعمل كده تاني " والصواب 
ماعرفتش تعمل كده تاني . 

وقول سارة " تقولي ده وتعملي كده " والصواب مش تقولي ده 
وتعملي كده . 1 1 

وقول دعاء " أنا ها أحط له من غير يخربشني " والصواب 


مايخربشنيش, وهذا الحذف لأداة النفي بتأثير المرحلة سابقة, وهي 
مركلة الجدن جيك لاحكلا كنف أقوات الزيط. قتياك. ومنها أداة النفي 
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كما حذفت اسم الموصول كما في قول دعاء " جم العيال مش عارفة 
امهم" أي" جم العيال اللي,مثر عارفة اسمهم . 
2- المطابقة : 


لالرس ا كا ابه رار مسي د 
الجملة , وهذه المطابقة تمر بمراحل نمو لغوي لدى الطفل»كما نرى من 
خلال هذه المللاحظات التي بيجلناها لهع:» تخور المطايقة فيه يآني : 
أ- العدد و المعدود : 
4- نجد عدم المطابقة بين العدد والمعدود. وبين الصفة 
والموصوف فى العدد : 
نحو قول منار " ها أقول لك حواديت وحدة " الصواب " حدوته 
واحدة ". 
ونحو قول دعاء " هو فيران " والصواب " همه فيران ". 
ونحو قول سارة " إحنا كنا نضيف " الصواب " كنا نضاف ". 
ونحو قول سارة " كل حاجة يشيل أيده الاثنين " الصواب " 
ايديه الاثنين ". 
8 استخدام ضمير المفرد مكان الج 
كما في قول منار " نامي على الكنبة كلهم " الصواب " ناموا 
على الكنبة كلهم " 
وكما في قول سارة " وراح لخالتهم " والصواب " راحوا 
لخالتهم " 
ب - التذكير والتأنيث : 
نجد عدم مطابقة اسم الإشارة والمشار إليه أو الصفة والموصوف 
في النوع . 
كما في قول سارة " وسعي رجلك ده " الصواب " رجلك دي " 
وكمآ في قول دعاء " إحنا عندنا حتة في الشباك كبير كبير " 


الصواب " كبيرة بد 1 

وكماافي فول سارة" أنك يتكلم لغات:عربي © الصيوائن:" لغائك 
عربية ",2 , 8 

3- أدوات الربط : 


وكما ذكرنا آنفاً أن أدوات الربط يحدث لها تغيير بالحذف أو 
الإيدال. فنذكر هنا نماذج أخرى للتغيير الذي يصيب هذه الأدوات مثل 
أدوات الربط : 
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وفيها تستخدم العامية المصسرية (ها) للدلالة على الاستقبال و (ب) 
للدلالة على الحال قبل الفعل, وقد يحدث خلط لدى الأطفال من إبدال 
إحداهما مكان الأخرى كما في قول الطفلة سارة " هو أنا بتفرج على 
1 لام نياك " للمستقبل . 

اختفاء أدوات الربط : 

ونتيجة لأن الطفل في هذا العمر يمر بمرحلة تطور واكتساب للغة» 
فإنه يتأخر د بعض الشيء حتى يكتسب كيفية الربط بين الجمل, وكذلك 
طن الكلمات للكوين جما سليية :وهذا بظهر بوضوح أنناء سردهة 
للقصص, كما يظهر عدم ترابط في هذه القصة التي ترويها سارة . 

تقول سارة " البنت بتقول يا ماما شوفي المصيبة [فقالت الأم] طيب 
هاشوف [وبعدين] راحت البيت وعرفت المصيبة [و] راحت بلغت 
البوليس, وبعدين البوليس خدها, وداها للدكتور وبعدين راحوا 
الميتشكى ‏ بتاعة التمخوار والراجلٍ د إشارة العربيات] العربية 

الى جهارةة النضنة. وما بين الأقواس إضافات من عندنا ليستقيم 
المعنى» فنلاحظ هنا حذف كثير من أدوات الربط بين الجمل نحو حذف 
حروف العطف, وكلمة بعدين الموجودة في العامية, التي تفيد استمرار 
الأحداث. 

وهذا مثال واحد يمكن أن نتبين منه هذه الظاهرة. وهناك قصص 
مسجلة لهم يمكن أن نتبين منها هذه الظاهرة . 

وكما في قول منار " مدي هاتي الورقة [..] تقعي امسكي في أيده " 
الصواب ها تقعي حذف " ها " للتنبيه, التي تدل في العامية على 
الاستقبال, التي تربط بين الجملتين. 

وكقول الطفلة دعاء " أنا أسأل حد يرفع أيده " الصواب " وحد 
يرفع أيده " . 

4- التكرار : 

دلاحظ تكراو تيمك القلوات أو الجمل للتأكيد على المعنى الذي 
يفك الطفل في وصبوله لسامعية,.ولهذا نخده يلج على المعتتى بالتكوار 
حنى يوان ار كدر له ولنك رن يها رقا 

ويوضح جان بياجيه علة هذا التكرار بأنه راجع إلى مركزية 
الذات, ويقول : ويمكن تصنيف اللغة المركزية الذات إلى : 

() - التكرار (الترجيح): والمقصود ساككرار مقاطغ أو الفاكد 
يرددها الطفل ويعيدها حبأ في السرد الذي ينجم عن النطق والكلام 
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دون مبالاة بتوجيه الحديث إلى أحد . .. وما ذاك الترجيح في الواقع إلا 
بقية من مناغاة الرضيع أي لا تحمل أي طابع اجتماعي بطبيعة الحال . 

وهذه الصورة لاحظتها عند أطفال هذه المرحلة من ميلهم إلى 
الحديث باستمرار مع الآخرين و مع أنفسهم, وتركث هذه الظاهرة آثاراً 
على لغة كل منهم . 

(ب) - تكرار العدد لتأكيده : عند نطق الأطفال بالاسم المننى يؤكد 
على ذلك بلفظ " اثنين " رغم أنه استخدامه الاسم بصيغة المثنى » وهو 
يغنى عن ذكر العدد . 

كقول سار 5 " بكر «افي كيك ينا لمكفين لكين" 

ويستخدم الطفل في مرحلة سابقة على هذه المرحلة للتعبير عن 
العدد المثنى الكلمة التي يريد تثنيتها مرتين . 

كقول سارة " أنا عندي كتاب وكتاب " أي كتابين, 

وكقول سارة " بابا اشترى لي قلم وقلم " تقصد قلمين . 

(ج( تكرار الاسم في صورة ضميره: يستخدم الطفل الاسم 
(فاعل أو مفعول أو مبتدأ أو غيره) مع الضمير العائد عليه في نفس 
كقول سارة " مامتي هي كانت كبرت " الصواب " مامتى كانت 

تت 
كبر 

وكقول سارة " لقيت أشرف هو لابس هدوم العيد " الصواب " 
لقيت أشرف لابس " وهذا استمرار للمرحلة السابقة, والأمثلة على ذلك 


5 التقديم : 

()- - تقديم المفعول على الفعل والفاعل: 

السائد في العامية المصرية هو تقديم الفاعل على المفعول والفعل 
نفيجة لحجاء المور يم ال غرابي ولكن نجدهم يقدمون المفعول على 
الفاعل . أو على الفعل رخ غم عدم شيوعه في عاميتهم . 

كدرل الطفلة سيا "سك البارسة يرشنا "اموا "ممكن 
يوصلنا المدرسة " . 

(ب)- تقديم الصفة على الموصوف : 

من قواعد اللغة (عامية ا وفصحي) تقديم الموصوفة على الصفة. 
ولكن نجد الطفلة سارة تقول " الجاموسة الفار كَل الهدوم " الصواب 
"الفار الجاموسة كَل الهدوم ' رغم أنها تصف الفأر فقدمت الصفة 
على الموصوف, عق جذا فى للتقوين 
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6- الأزمنة : 

لا يستطيع الطفل في هذه المرحلة التمييز الدقيق بين الأزمنة إذ أنه 
في سبيله إلى عبور هذه المرحلة,(مرحلة تكوين اللغة) أي مرحلة 
جديدة (مرحلة اكتمال اللغة) ولهذا نجدهم يخلطون بين الأزمنة 
المختلفة» فالزمن معدوم العائدة لديهم» لأنه لا يشارك بفاعلية بحياتهم. 
كقول سارة " بكرة في بيت ربنا لمضتين اتنين " الصواب " كان 
في بيت ربنا لمضتين ". هنا استخدمت كلمة بكرة التي تدل على 
المستقبل رغم أنها تتحدث عن الماضي. 

وكقول سارة "رحت أنا مش بخاف "الصواب"أي كنت مش خايفة ". 
فهي تتحدث عن الماضي بزمن الحال فكلمة " بخاف " في العامية 
المصرية تعني الحاضر ؛. ورحت تعنى الماضي. 


7- الحذف *- 

كارافي لغة هوه + الأطفال الحدفهاتدو : 

()- - حذف المبتدأ : 

من عادة الجملة في العامية المصرية البدء بالاسم, ولكن قد تبدأ 

كقول سارة " دي طعمها صابون حطين عليها صابون " الصواب 
افيه حطرن عرو سار 9 

وكقول سارة " بتاعتى أنا وميدو . .. مولودة افتكرت " الصواب " 
وأنا مولودة افتكرت' "و احج هه الحيل حل كدير الفيقدا ... وهو 
محذوف اعتماداً منها على الجملة السابقة 

وكقول دعاء " بتاع فيصل القطر بتاعه كبير " الصواب " القطار 
بتاع فيصل هو قطار كبير " فذكرث المبتدأ مؤخرا, ولكن في جملة 
أخرى تالية جديدة. 

(ب)- - حذف المضاف وبقاء المضاف إليه : 

كقول سا ة "رحنا له الجمعة "الصواب " رحنا له يوم الجمعة " 

كنول منار !7 الكريية "" رذا على نيال قي الحضتاتة آنه:؟ الات 


زلا سانة كلية التربية " . 
كقول سارة " أنا كبرت وبأعرف أعمل حاجة " الصواب " أعمل 
كل حاجة " , 


(ج)- - حذف أدوات الاستفهام 
كل سارة " وفيها زلط ؟" الصواب " هل فيها زلط ؟". 


5-0000 


وقول سارة "عمو مصطفى عنده عربية, عنده حصان يعنى ؟ ". 
الصواب " هل هو عنده حصان ؟! ". 
وقول سارة " وأنا بابا لي شنب "*"الضواب © وهل أناا باينا + لكي 
يكون لي شنب ؟ ". 
(د)- حذف حروف الجر : 
وهذا الحذف راجع للسرعة في الكلام, وعدم اكتساب دقائق اللغة . 
كقول سارة " التعابين تيجي على الشيطان مش ربنا " الصواب " 


مش علي ربنا 0 8 
وقول سارة " أنت بتلعبي كل حاجة " الصواب " بتلعبى في كل 
حاجة"., 


وقول منار " مين اللي يجي يعمل سريع أكثر من كدة " الصواب 
"بسرعة أكثر من كدة ". 

وقول دعاء " أنا عندي فستان بس كرنيش كتير " الصواب " بس 
فيه كرنيش " 

وقول سارة "ها تلخبطي الحد وتة"الصواب"ها تلخبطى في الحدوتة". 
وقول سار ة"ممكنم المذرسية يوصلنا" الصواب " يوصلنا إلي المدر سة". 


(ه) ‏ إبدال حروف الجر مكان بعضها : 

كقول سارة " أنت قفلتي الباب بالولد " الصواب " على الولد " . 

كقول منار " صوتك ها يطلع من التسجيل " الصواب " هايطلع 
في التسجيل " 

كقول سارة " أنا معجبة فيها " الصواب " أنا معجبة بيها " . 

كقول سارة "أنا قابلت منار وبعدت عندها" الصواب "وبعدت 
عنها". 

(و) - الترتيب : 

تتميز لغة هؤلاء الأطفال بعدم الصحة في الترتيب بين الضمائر 
المتتالية المتصلة » فيحدث أن يأتي الطفل بضمير المفعول قبل الفاعل, 
أو يؤدي تجمع هذه الضمائر معأ في تلك الصورة إلى إبدالهم ضميراً 
مكان الآخر.أو أنه يأتي بضمير مفرد ؛ وهو يقصد الجمع » أويأت 
بالمخاطب وهو يقصد المتكلم أو الغائب, ودكاا ولك جا فين نتن 
الكلمة نتيجة لوجود أكثر من مقطع صوتي فيها » نحو : 

قول سارة " أنا كتبتهولى " وهى تقصد كتبته لك . ٌ 

فاجتماع أكثر من ضمير وأكثر من مقطع صوتي أدي إلى هذا 
الارتباك عندها . 
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رابعاً: الدلالة ‏ 

يعد هذا الجانب من جوانب اللغة هو الهدف الذي يسعى إليه الطفل 
منذ اكتسابه للغة , فيظل طول حياته يتعثر فيه " فليس الأمر كما 
يتصور يفط الدارسبين هنن أن الطفل يسيطر على دلالة الألفاظ في 
غير عنت أو مشقة, بل الصحيح أنه يصادف في هذا صعوبات كثيرة 
تظل تلازمه زمناً طويلاً , فقد يسيطر على أصوات وتراكيب الجمل 
وطرق النفي والإثبات والتوكيد وغير ذلك من المظاهر الصوتية أو 
النحوية قبل التحاقه بإحدى المدارس . .. ولكن الطفل فيما يتعلق 
بالدلالات يظل يتعثر فيها طوال حياته, ويختلف فهمه لها مرخلة بعد 
أخرى فهي تضييق حيناً . وتتسع حينا آخر, وتتجدد وتنوع مع 
الزمن , فلا يكاد يسيطر على بعضها بعد سن معينة حتى يصادفه سيل 
جارف منها يستأنف الصراع معها "(1) 

رنكقارن: :هنا هذه الحهر اك لكافينة نيذه التوحلة العيرية 3 

1- التعميم 0 الكلمات : ٍ 
ارده ع دن رك بي 7 كما.فن الاشستعارة 
لع ا ا بوك م الحم ره 
آخررد )» وهو من أهم فوائد الاستعارة بالنسبة للطفل » حيث يستعينون 
اسه لني كير كن أمرر قم الحونية» لها ترود يمي معترويب ‏ 
فهم يعانون قلة مفرداتهم » فيعممون ويوسعون في دلالتها لسد عجزهم 
فيها باستعارة ألفاظ من مجال آخر لغرض التعبير عن أشياء أخرى: 
(أ)- تعميم استخدام الفعل " قفل و افتح" : 

كذول منار " البطيخة اتقفلت ". 

وقول منار " أنا بقة قعدت تحت شجرة مقفولة فيها عصافير ". 
وقول منار " البنت في الشجرة افتح الشجرة " . 

(ب)- - التوسع في استخدام الفعل " عَمَل " 

يتوسع الأطفال في هذه المرحلة في التكذاء هذا الفعل للدلالة على 
معان كثيرة . 


(!) دلالة الألفاظ: 96 

(2) علم الدلالة: 132 93 

(3) انظر الاستعارة القرآنية فى ضوء النظرية العرفانية د. عطية سليمان أحمدءالأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي» 
القاهرة 2014م ص14 


55 


كقول سارة " الحدوتة اللي أنا بعملها " الصواب " اللي أنا 


كفول سارة " وراحو ودوها للدكتور, والدكتور عملها, وخفت " 
الصواب " الدكتور عالجها وخفت " . 

(ج) - التوسع في استخدام الصفة ' ' تخينة " 

ككل سارة " البنت دماغها تخينة " الصواب " دماغها كبيرة " . 

(د)- - تسمية الجزء باسم الكل : 

فنجد منار تسمي " شبريط السكة الحديد " باسم السكة الحديد, 

فتقول منار " هانمشيه على السكة الحديد " الصواب " نمشيه على 
شريط السكة الحديد " وتصحح سارة لها"دي سكة حديد وفيها زلط ؟! 
اسمه شريط " وهذا يعنى أنها تعرف الفرق بينهما, وربما سمعت ذلك 
من الكبار»مع حذف أداة الامتكهام من الجفلة الثانية. 

كلمات ذات دلالة خاصة * 

2- استخدام لازمة كلامية في حديثهم : وتكون كلمة أو عبارة 
يكررونها أثناء السرد » قد يكون الغرض منها التأكيد أو ربما 
بدون غرض » سوى أنها عادة كلامية لهذا الطفل دون أقرانه. 
4 اللازمة الكلامية عند سارة: - القطر ده معمول ولا أي 
حاجة , والقطر ده ولا قديم ولا أي حاجة " اللازمة الكلامية 
لهازولا أئ حاجة. 

8- اللازمة الكلامية عند منار" كان فيه ملكة مشية بفرستها 
على قصير النيل . .. ولقيت ملكة على قصر النيل . .. وقالت له 
في ملكة على قصر النيل " نلاحظ تكرار عبارة على قصر 
النيل بعد كلمة ملكة باستمرار كأنها بقية اسم الملكة »أو هي بقية 
لمرحلة المناغاة كما يقول جان بياجيه!!) 

ح- للازمة كلامية عند كل الأطفال: كما نجدهم يكررون كلمات 
معينة داخل سردهم للأحداث باستمرار مثل " بقة " و" بعدين 

و "فلان ده"و "الشيء ده" . 

3- تكرار العبارة للربط بينها وبين العبارة السابقة لها: توجد عند 
بعض الأطفال عادة كلامية عند سردهم للحكاية, وهي تكرار 
المتدادة السدائظة رودي الكدء الدايظة ضك متيو ان ادر 
النينايقة قد نسِيت20 .وقد تكون.: الكلمة الأخيرة.من العبتارة 


(!) اللغة والفكر عند الطفل: 27: حيث تكرار الطفل للكلمات باقية من مرحلة المناغاة . 
(2) أو تذكير أنفسهم بما سبق أن قالوه . 
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السايقة ليبدأ العبارة الجديدة بهذه الكلمة فهو نوع من التأكيد, أو 
ربما بدون قصد أي أنها مجرد عادة كلامية . 

كما في هذه القصة التي ترويها الطفلة دعاء " كان فيه مرة 
قطة القطة دي اسمها مي, وكان فيه مي القطة دي مع العيالء 
العيال مش عارفة اسمها, العيال دول شافوا صورة القطة . 
ففي مرة بقة القطة أتأخر عليها الفار ده ... لقيت حد بينده 
لها, الحد ده هو الفار, الفار ده بقه كان قاعد ينده لها" 
وتستمر الأحداث بهذه الطريقة . 

4 -الكلمات الخاصة بهم: يستخد م الأطفال كلمات ذات دلالة 
خاصة بهم مثل كلمة "صغنو 2 و" ب وهذه الكلمة نجدها في 
احامته دكر ز باسقارارى ككى نكن في كديفا ميم سكف 
الكلمة نفسها ويمعناها, “وه كلمة (صكيرة) #:ولكنهم بدلوا رفي 
بهم (كلمات الطفل) ولكن بعد أن يمروا من هذه المرحلة اللغوية 
نجدهم يتركونها. بل ينكرون أنهم يستخدمونها فهي للصغار فقط 
كما يقولون . 

5 التضاد والتر ادف : 

هذه القضية الدلالية في لغة الأطفال يحدث فيها لبس وتداخل, ولهذا 
فهي جديرة بالدراسة » ويأتي ذلك في صور منها: 

)ا( التمييز بين المتضادين بأداة النفي فقط: نتيجة لقلة الحصيلة 
اللغوية لدى الأطفال نجد أنهم تعوتز وك يدق المتخنادية بأداة النفئ, 
وليس بالكلمة المضادة. 

كقول سارة :" واحد شايل نونة تخينة وواحد شايل نونة مش 
تخينه " الصواب " نونة رفيعة " وهى تكرر هذه العبارة " أنا شفتهم 
الاثنين وبصيت عليهم, وحدة نونة تخينة ووحدة نونة مش تخينة" وهذا 
الاستخدام يوضح قلة الحصيلة اللغوية عندهم . 

(ب) عدم ذكر الكلمة المضادة: قد يذكرون الكلمة وهم يقصدون 
يدها اودلك للست تمي و ادنك صنت كل المحضو ل الخو 

كقول سارة " أنا الأول وأنت الأول " الصواب " و أنت الثانية " . 

(ج)الألفاظ ذات الدلالة المتقابلة أو المتضادة : 

. يصادف الطفل إزاء طائفة معينة من الألفاظ صعوبات جمة تعقد 


المتضادة» مثل فوق وتحت». سخن وبارد» على وواطىء يمين وشمال» 


30 


فيخلط بينها ويستعمل إحداهما مكان الأخرى زمناً غير قصير7!) بل 
نجد بعضهم يجمع بينهما في وصفه لشيء واحد وجملة واحدة . 

كقول منار " كان في أميرة شعرها أسود وقرعة " الصواب " 
شعرها أسود جميل " لأن كلمة قرعة في العامية المصرية تعنى بلا 
شعر » فانظر إلي هذا التناقض بين الكلمتين. 

وكقول سارة "مش 7 هاقولك الحدوتة الجديدة القديمة " فجمعت 
بين وصفين متضادين . 

(د) استخدام الكلمة ومرادفها في الجملة : 

كقول دعاء " مش بروح الحضانة عشان فيه عيه مرض " والعيه 

هع الصضا ىا ا ا 

الحددل دضيء “اكت عياذه وحدت كلد ادر ري 

6 التعبير عن الكلمة بجملة : 

أحيانا لا تسعفهم الكلية الى فلال فلي التعتى: 0 
ذاكرتهم جملة تصور معنى الكلمة التي يريدون التعبير عنها 1 

كقول سارة " ما عمالة تضربني هي بتبيع الضرب " تقصد 
كثيرة الضربء. فصورت هذا المعنى كأنها تتاجر في الضرب . 

كقول سارة"يا اللي بتحبوا النوم " تقصد "يا كثيري 4 النوة ". 

7 القياس الخاطئ في الدلالة : 

قد يستخد م الطفل كلمة مكان أخرى ولا علاقة دلالية بينهما؛ ولعكن 
كايا حي عا ا ري مها والحدور لبها 

تقول سارة " أنا إيدي كبيرة في السن " تقصد إيدي كبيرة في 
الحجم. ولكنهبا سمغت عبارة كبيرة في السن فكلمة كبيرة تان إلا 
وبعدها كلمة سن فركبت العبارة على هذا القياس . 

8- تسمية الشيء بأقرب مفردة في شبكة التداعيات(تداعي 
بصري): من المعروف لدى علماء النفس أن ذكر الشيء يستدعي من 
الذهن أقرب شكل إليه (تداعى بسري)» أوأقرب لفظ البموتداعي 
لفظي) لهذا نجد الطفل عند ذكر الشيء يسميه بأقرب الألفاظ إلى اسمه 
(إن لم يستطع ذكر اسمه) أو يسميه بأقرب شيء إلى شكله. ؛ بناء على 
الذي يستدعى أولا إلى ذهنه (اللفظ أم الشكل) 

مثال على التداعي الشكلي : 
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عند عرض صورة أنثى حيوان الخنزير على الطفلة سارة وهو نائم 
وحوله أطفاله» ويبدو ثديه ممتداً في الصورة وتظهر الحلمات 
متراصة: فقيل لها ما هذا؟ فقالت: " بص اللبن بتاعه " تشير إلى ثدي 
الحيوان» ثم تقول دي السنان بتاعته. ودي العيال العيدون “اللي 
بياكلوا منه» فشكل الحلّمات المتراصة استدعى إلى ذهنها فورا شكل 
أسنان المشط المتراصة » فقالت: دي السنان» تقصد أسنان المشطاء »ثم 
تستدعى شيئا آخر من صورة أطفال الحيوان يشرب اللبن من أمهم 
صورة الأطفال البشرعندما يرضعون من أمهاتهم »فهي ترجع إلى 
أصل الصورة فتقول فتقول بص اللبن بتاعته . 

ومثال على التداعي اللفظي: 

كقول سارة " أدهن العربية أبيض عشان الدِهن طلع " والصواب 
" الدهَان " وهنا حدث استدعاء لأقرب لفظ منها وهو" دهن " أقرب 
إلى الدهان» بدون معرفة للفرق بينهماء حيث الدهن في العامية 
المصرية يعنى الشحم » أما الدهان فهو الطلاء الذي يكون على السيارة 
وغيرها ء ولكنها سمعت كثيرأً كلمة الدهن ولم تسمع كلمة الدهان » 
فاستدعت اللفظ الأقرب لما تريد في شبكة التداعي. 

9 الجملة الناقصة: يحدث أن يقطع الطفل الجملة دون أن يتمهاء 
وهذه الصورة تبدو في أول هذه المرحلة . 

كقول سارة " الفلاح هو عنده حصان لكن الناس مش عندهم" فربما 
الطفلة انشغلت بذهنها عن بقية الحديث في موضوع أو فكرة أخرى, 
فهي تقطع الجملة, ولا تكملها عن غير عمد لأنها تعتقد أنها أوصلت 
المعنى كاملا إلى المستمع والأمثلة على ذلك كثيرة . 

0- السجع في العبارة: يميل الطفل في هذه المرحلة عند لهوه إلى 
استخدام السجع في الكلمات والعبارات » ولو كانت بدون معنى مفيد 
غير أن هذا يمثل للطفل عذوبة تجعله يستمتع بترديد هذه الألفاظ 
والعبارات. وهذا الجانب من النمو اللغوي راجع إلى قدرة الطفل على 
الاستماع والتحدث. " وهي قدرة نوعية تتميز عن جوانب النمو 
الأخرئ, وتودئ إلى نمو مبكر, وانتظام السجع في الجمل المتتالية 
"21 ورزيما كان امتدادا لمرحلة المناغاة واستمتاع الطفل بإصدار 
أصوات لا معنى لها . 

فقدرة الطفل على الاستماع إلى أقرانه ومجتمعه اللغوي تجعله ينظم 
عباراته وكلماته في صورة تعطيه الإيقاع الذي اعتاد أن يسمعه في 
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ك طرسسم ا لاه كرك ب 

كما هوعند منار: بطير. هد تضيورة وإضيكة لدت العلفلة مكاي يل 
بشكل متميز عن أقرانها, ردنك للشيون عيذ دوين كس اكد ادي 
الأجرتين, فهي تغني وتقول: "ياعروسة يابسوسة . .. ياعروسة 
يابسوسة ... ياعروسة يابسوسة ", ويردد أخوتها مقالتها هذه بدون 
فهم لمعنى كلمة بسوسة . 

وتقول في موقف آخر: ١‏ 00 1 

ويبقى مش ها طولى المرة يبقى مش ها طولى الممرة 

ولاها طولى الكقغلرة ولا ممنون البله ولا بليل البله 

وبدون محاولة التعرف على كثير من معاني هذه الألفاظ »فهي 
تؤخذ على علتها كمجرد لهو أطفال. لكنه يصور تطور قدرة الطفل 
على ترتيب الكلمات في إيقاع » فيكون هذا السجع الذي أهم من معنى . 

كقول منار أيضاً: " مش بقول لك هو عرين ولا مرين " . 

11- خلاف حول دلالة كلمتين(حورات دلالية): نذكر ها سر مث 
الطفلة منار والطفلة سارة حول دلالة كلمتين يوضح الإدراك الشخصي 
لكل منهما حول دلالة هاتين الكلمتين : 

منار : طيب اعمليها يا فلحة . 

سارة : أنا فلحة ؟ 

مار : يعنى يا أختي يعنى تبقى شاطرة (شطره كما تنطقها) . 

: لأه فصيحة. فصيحة يعنى بتفهمي مش فلحة. فلحة أيه 


بتتكلمى لغات عربي, بتفول لي فلحة . 
دا لحرو حب ا لح سار كم كد وتفضيلها 


وهذا حوار يود لض المعنيين . 

2 أخطاء دلالية: 

الأب : نامي يا سارة . 

سارة:مش عندي نوم, تقصد مش عايزة أنام, أو مش جاي لي نوم؛ 
كما في العامية المصرية »فهنا استخدمت الطفلة أقرب عبارة للمعنى 
المراد. , فهي تقول مش عندي نوم, وهي لا تعني, لا أمتلك النوم, كما 
تقال.في العامية مش بحاي لي دوم, أي لد يات النوء, فأندا ذا أملك 
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النوم الآن. فهذا الخطأ في العبارة يرجع إلي استخدامها كلمات أقرب 
إلي ما يملكه الطفل في حصيلته اللغوية إلى المعنى المقصود . 
ملاحظات على الظواهر اللغوية السابقة: 
الخصائص اللغوية الفردية: 
نلاحظ من خلال الظواهر اللغوية السابقة (مرحلة اكتمال الدلالة) 
الخنضصاصن كل كلعل محاضيق الكرية( كدو تيه رزائية نر كني د وليه )تنم 
عن خصائصه اللغوية التي ينفرد بها عن أقرانه» فنجد ظاهرة لغوية ما 
تظهر في لغة هذا الطفل فقط دون سواه » هذا ما نحاول الوصول إليه 
من خلال هذا الجزء من الدراسة » فهو يعد تمهيدا لصناعة معجم 
لغوي خاص بكل طفل على حدة يميزه عن أقرانه المشاركين له في 
اللغة والبيئة وربما في مجتمعه الصغير كما سنرى : 
1 قلت الفاغ باءا: قيدق ذه الكذاهر 6 الصتؤكية فى اقة العلفلة سارة: 
2 القلب المكاني : يبدو هذا في لغة الطفلة سارة والطفلة دعاء. 
1 إشكان الحر ف الثاتي مرخ الكلمنة :يدو هذا ف 'لكة الطفلة سال 
صيغ الجمع :نجد ميلا لصيغ المؤنث السالم عند سارة ودعاء. 
الع عد مسد 6 12 
4 استخدام المفرد مكان الجمع : وهو شائع لدى أطفال المرحلة . 
5 استخدام صيغة اتفعل مكان فاعل:نجدها لدى سارة فقط. 
6- عدم التمبيز بين المذكر والمؤنث:وهو شائع بين أطفال المرحلة. 
7- استخدام اسم الفاعل مكان الفعل الماضي: نجدها لدى سارة فقط. 
8- تغيير أوزان بعض الصفات : نجده لدى سارة ودعاء. 
9- القياس الخاطئ والصيغ الجديدة : يقوم كل الأطفال بعملية القياس 
يكون قياسا خاطنا » ولكنه يؤدى في كثير من الحالات إلي ابتكار صيغ 
جديدة »تشيع وتنتشر في مجتمعهم؛ هذا إذا لقيت قبولا في هذا المجتمع» 
نطق بها يستنكرها بعد ذلك. 
0- الصيغ الخاصة بالطفل :هذه ظاهرة خاصة بالأطفال » فهم دائما 
يستخدمونها حتى أصبحت علامة عليهم؛ وهي صيغة (صغنونة) ولهذا 
عندما يكبرون يتبرؤون منها » بل إنها أصبحت بعد ذلك تحمل الدلالة 
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على مرحلة الطفولة ومن ينتمون إليهاءفيقولون لمن يفعل فعل الصغار: 
(ياصغنون) كنوع من السخريةءاما إذا قيلت للصغار فهي تعنى التدليل. 
ثالثا : ظواهر تركيبية : 

1- الخطأ في النفي: بحذف الأداة »ويكثر هذا عند سارة ودعاء. 
2 أدوات الربط : يكثر عند أطفال المرحلة حذف أدوات الربط بين 
أجزاء الجملة » وكذلك أدوات الربط بين الجمل حتى تبدو كل جمل 
مستقلة عن الأخرى . 

3 التكرار: ويكثر هذا في كلام سارة . 
4 التقديم والتأخير :تقديم المفعول والصفة يكثر هذا في كلام سارة . 
5 الأزمنة : عدم التمييز بين الأزمنة: ويكثر هذا في كلام سارة . 
6- الحذف (المبتدأ ‏ المضاف...):يكثر عند كل أطفال المرحلة. 
رابعا : ظواهر دلالية : 

1- تعميم دلالة الكلمات : 
هذا الجانب في اللغة ‏ عكس ما هو متعارف عليه لا يعد من عيوب 
الكلام عند الطفل » لكنه يدل علي النمو اللغوي الكبير عند الطفل » لأنه 
يبتكر حلولا سريعة» لمواجهة عجزه اللغوي في المفردات »فيحاول سد 
هذ" العم بصيو #قورية لككلية ح [نية. مامت عام أقرق كلينة مكدايية 
للكلمة المطلوبة من مخزونه العقلي لسد هذا العجز » فإذا فهم الحضور 
المعنى الذي يرد توصيله لهم ؛ فقد نجح في ابتكار كلمة جديدة تضاف 
بعد ذلك لمفردات المعجم اللغوي لبيئته إذا شاعت وتداولت بين أفراده. 
أو ربما اكسب الكلمة القديمة معنى جديدا » يضاف إلي جملة معانيها 
فتصبح ضمن كلمات المشترك اللفظيء وقد يخطئ في ذلك »وفي هذه 
الحالة يلقى ردا عنيفا من وسخرية من أقرانه أولاء»وتصحيحا من أبويه 
التغيير فوراء خوفا من اللوم والسخرية من أصدقائه. 

ولهذا لا نجد هذه الظاهرة إلا عند الطفل الأكثر ذكاء لغوياء والأكبر 
عمرا من إخوته» لأنه مبدع و مبتكرءكالطفلة منار الأكبر عمرا 
والأكثر اختلاطا بالمجتمع والحديث مع الناس في البيت والشارع ومع 
الجيران وتليها الطفلة سارة الأصغر منها سنا وأقل اختلاطا بالناس» 


- 92 - 


لكنها دائمة المخالطة لها » فأكسبتها هذه المهارة » ولا نجد هذه 
الظاهرة مطلقا لدى الطفل دعاء »فهى أصغر سننا وأقل ذكاء منهما. 
2 اللازمة الكلامية: ١‏ 

وهذه الظاهرة اللغوية تدل علي أن العقل يعمل بطريقة مستقلة في 
استخدام اللغة»رغم أن اللغة في الأساس تقوم علي الاكتساب» فالطفل - 
كما رأينا - يكتسب اللغة ‏ غالبا بالتلقين والاستماع والتوجيه والتهذيب 
والتصحيح من المحيطين به» ولكن يبقي جزء خاص لعمل العقل 
(الجانب الشخصي الإبداعي) يتفرد فيه كل طفل عن أقرانه .هو 
جانب ( اللازمة الكلامية) التي يختارها الطفل بحرية مطلقة»كأنها تملا 
عليه من:ذاخلة» أى من ذهنة يصون ة خاضية شخضبية + وريما لازمتة 
هذه للاخيية الكلامية طو ال تجياقة أ ودر هما انبتي لها بيد فا ب ذلك 
لكنها في الأصل أتت إليه من مرحلة الطفولة؛ التي يعمل فيها الذهن. 
فعند سارة لازمة (و لا أي حاجة) عند منار لازمة (علي قصر النيل). 
33 الربط بين أجزاء النص بتكرار العبارة السابقة في بداية التالية: 
يعمد بعض الأطفال إلي تكرار الكلمة أو العبارة الأخيرة من كلامه في 
بداية الجملة التالية»كأنه يعطى نفسه فرصة لإعادة ترتيب أفكارءولجمع 
خيوط الفكرة التي يتحدث عنها في ذهنه قبل أن النطق بالكلمة التالية » 
تلك العملية التي تكلم عنها ابن جني » وسماها (هاء التذكر) وهي الهاء 
التي يضعها المتكلم في نهاية الكلمة لتذكر الكلمة التي التالية»نحو( أكلنا 
لحم...جزور)فتضع هذه الهاء بين الكلمتين (لحم وجزور )لتحاول تذكر 
ماذا أكلت ؟ 
وهذه العملية تدل علي عدم تركيز المتكلم » فليس لديه سرعة بديهة 
تسعفه عند الكلام » وتمده بالكلمة المطلوبة وتمكنه من مواصلة الحديث 
بسرعة واقتدار » فأفكاره مشتته غير مرتبة » فهو عندما يتكلم يبدو أنه 
يصارع شيئا ما »ولهذا هو يسارع باستمرار إلي اللجوء لتكرار الكلمة 
الأخيرة وأحيانا العبارة الأخيرة حتى لا يبدو أمام أقرانه عاجزا عن 
مواصلة الحديث معهم بسرعة واقتدار مثلهم. 
وقد وجدنا هذه الظاهرة لدى طفلة واحدة هى دعاء » فهى ‏ كما ذكرت 
انق الأقل عن واكتلاط] بالناس 1 1 
4- من المشاكل الدلالية (التضاد والترادف ) : 
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من المشاكل الدلالية التي يقع فيها الكبار والصغار على حد سواء 
مشكلتا التضاد والترادف » وذلك لأن الانتقال من المعنى إلي ضده 1 
مرادفه يحتاج إلي تركيز كبيرءومحصول لفظي أوسع يمكن المتكلم من 
استدعاء مضاد الكلمة أو مرادفها فورا » ولهذا يحتاج الطفل إلي فترة 
زمنية أكبر؛ لينمو محصوله اللغوي أكثرء ويوضع في مواقف كلامية 
تشعره بالفرق بين معاني الكلمات » وتجبره الحاجة فيها إلي البحث عن 
الكلمة المناسبة فيتعلمها ممن حوله . 
اختلاف في المعالجة : يختلف الأطفال في معالجة هذه المشاكل الدلالية 
أ التمييز بين لمتضادين بأداة النفي : نجده عند الطفلة سارة فقط . 
ب ذكر الكلمة بدلا من ضدها : نجده عند الطفلة سارة فقط . 
ج - وصف الشيء بصفتين متضادين : نجده عند الطفلة منار فقط . 
د الجمع بين الكلمة ومرادفها في وصف واحد: عند الطفلة دعاء فقط. 
ه ‏ التعبير عن الكلمة بجملة : نجده عند الطفلة سارة فقط . 

9 5 - التداعي اللفظي والبصري: 

هذه العملية تحتاج إلي نمو عقلي كبير يمكن الطفل من استحضار 
أقرب الأشياء للفظ المطلوب من الذاكرة. 
ونجد هذا عند طفلة واحدة هى سارة فهى الأكثر ذكاء. 
6 الحمل التاقضرة: ١‏ 1 

هي جمل يسعى صاحبها إلي الكلام في عجالة » نظرا لكثرة العمليات 
العقلية التي تتم في ذهنه»فلا تستطيع الكلمات أن تلحق تلك الأفكار التي 
تأتي علي الذهن في سرع وتوالى؛ بما يعرف بتوارد الأفكارءوهذا جيد 
لو كان المتكلم لديه حصيلة لغوية تمكنه من ذكر هذه الأفكار وترتيبهاء 
ولأن الطفل لازال في مرحلة النمو اللغوي » فإن تلك الأفكار تتصارع 
مع حصيلته اللغوية البسيطة » ولكن الأفكار الكثيرة تغلبها بالانتقال من 
فكرة إلي أخرى ؛ دون أن تكمل الحديث عن الفكرة التي قبلها » وتترك 
العبارة ناقصة ». فتبدو الفكرة غير مكتملة لهذا السبب . 
ولم نجد هذه القضية اللغوية إلا لدى طفلة واحدة هي سارة. 
7- السجع : 

هو اتجاه مخالف لما سبق»حيث توجد أنوع أخرى من العقول تختلف 
ميولها وتكوينها » حيث تميل إلي التنغيم والإحساس بالصوتء والرغبة 
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في الغناءء كأنه وسيلة تعبير عن الذات بصورة أكبر من الكلام» ومن 
التفكير المنطقيءفنجد هذه العقول تمل إلي ترديد الكلمات في شكل نغم» 
وتحويلها إلي كلام مسجوع يتغنون به . 

نجد نموذجا لهذه العقول لدى الطفلة منار » فهى كثيرة الغناء والنطق 
بالكلمات المسجوعة . 1 


الفصل الخامس 
أصول لغة الطفل المصري 
أولا :المصرية القديمة والقبطية : اللغة الأم المصسريين 
إننا ندرس لغة الطفل المصري » وهي تختلف عن العاميات العربية 
الأخرى في أصولهاء وذلك لأن مصر قبل الفتح العربي كانت لها لغتها 
الخاصة بهاء التي هي خليط من اللغات المختلفة بنسب متفاوتة »فمصر 
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تتكلم اللغة القبطية» كلغة أم لكل أطياف الشعب,.يستخدمونها بشكل دائم 
في كل مجالات حياتهم اليومية» فهي لغة البيت والشارع والصلوات في 
الكنيسة» والأسواق» واللعبء واللهو. إلي جانب بعض الكلمات العربية؛ 
التي جاءث إليهم مع بعض التجارالعرب الذين وفدوا إلي مصر لغرض 
التجارة أوالعمل:واللغة الهيروطقية التى هى لغة الأدب.واللغة اليونانية 
التي هي لغة الحاكم ( لغة الدواوين والسياسة)إلي جانب ألفاظ من اللغة 
العبرية» حيث خصص الحاكم لليهود مقاطعة بمصر هي مقاطعة تنيس 
(صان الحجر بمحافظة الشرقية حاليا) وكذلك ألفاظ من اللغة الفارسية 
فقد أحتل الفرس مصر مدة عشر سنوات ٠»‏ من هذه الأطياف اللغوية 
المختلفة تكوّنت لغة المصريين قبل الفتح العربي لها » ولكن تظل اللغة 
القبطية لغة عامة الشعبء, وهي لغة الناس في بيوتهم » حيث نجد الأب 
والأم والإخوة»هذا يعني تغلغلها في كل مصرءفهي لغة كل المصريين. 
اللغة بعد الفتح : بعد الفتح بدأ المصريون في تعلم اللغة العربية » لأنها 
لغة الدين الجديد لمن دخل فيهاء ولغة حكام مصر » والدواوين الحكومة 
لمن أراد الحصول علي وظيفة حكومية » بل إنها انتشرت في الأسواق 
وبين الناس في مجالسهم ونواديهم؛ حتى وصلت لصلواتهم في الكنائس 
مما دفع الآباء القساوسة إلي أداء صلواتهم بالعربية» بل التأليف بها في 
كتبهم التي تحوى قواعد الدين المسيحي » وتاريخ الآباء البطاركة . 
لغة الطفل المصري في هذه المرحلة: 

ولكن أين لغة الطفل المصري في هذه المرحلة بين هذا الكم من اللغات 
الكثيرة »والصراع القائم بين العربية (لغة الفاتح الجديد) وتلك اللغات ؟ 
كان للغة الطفل المصري (وإلي الآن) طبيعة خاصة» فهو يكتسب لغته 
عن أمه أولا » وبسمات خاصة تظل مُحصّنة داخل بيته لا تخرج منها 
مهما تكلم الناس حولهءثم يخرج لنا بعد ذلك بالعربية أو بغيرها من هذا 
الكم من اللغات» فهي لغة خاصة بمرحلة الطفولة »بل إن هذا الطفل هو 
أول من يتبرأ منها عندما يكبر.ويظل الطفل محافظا علي تلك اللغة الأم 
(القبطية) للأسباب الآتية: 

أولا : مواكبة هذه اللغة لعمليات النمو المختلفة: 


- 96 


نمو الطفل اللغويء و نموه العقلي» ونموه الفسيولوحيء أي قدرته علي 
النطق؛. كما سنرى في تحليلنا التالي لهاء ومقابلتها بلغة الطفل المصسري 
المعاصر ( من حيث تكوينها المقطعي والنطق المعاصر بها). 
الأم ترضع طفلها اللغة من لسانها»كما أرضعته طعامه من ثديها » فهم 
تنقل إليه ما ورثته عن أمها وجدتها عبر الأجيال كما ورثتهاء لا تنقص 
منها شيئا »فهي لا تحتاج إلي تبديل أو تغيير لأي لفظة بأخرى » فلديها 
لغتها المعروفة السهلة اليسيرة » فهي ملتزمة بها » ولن تغيرها . 
كذلك ارتباط هذه اللغة في كل الفاظها بحاجة أساسية من ضروريات 
الحياة الأساسية لطفل هذه المرحلة من طعام.شراب. نوم. إخراج. حبو 
وغيرها من ألفاظ أساسية لا يمكن الاستغناء عنهاء فتظل تُستخدم معهم. 
كذلك الطبيعة الحياتية للمرأة في أغلب البيئات » فهي دائمة الجلوس في 
البيت لا تخرج منه باستمرار كالرجال: هذا الأمر حصّن لغتها من تأثر 
الاحتكاك باللغات الأخر ى التي لها سيادة دينية وسياسية(كالعربية) . 
كل هذا جعل لغة الأم محصنة من التأثير اللغوي الوافد عليهاء ولهذا 
فهي تحصن لغة طفلها منها بصفته تابعا للغتهاءوهي مصدره اكتسابها. 
ثالثا : الطبيعة التقليدية للطفل : 
يكتسب الطفل اللغة في هذه المرحلة عن طريق تقليد لغة الأم» فأساس 
اكتساب اللغة لديه هو التقليد بدون إبداع ٠‏ الذي سنراه بعد ذلك بكثرة 
علي لسانه (إبداع صحيح وإبداع خاطئ ) هذا يجعله مرتبطا بلغة أمه 
التي يكتسب منها لغته »لا يخرج عنها؛ لأنه يصل بها إلي حاجاته. 
كل هذه الأسباب تجعل لغة الطفل مرتبطة بل مقلدة للغة الأجيال التي 
سابقته» حتى نصل إلى اللغة المصرية القديمة و القبطية؛ كما سنرى. 
" الأصول القبطية في لغة الطفل المصري المعاصر " 
رأينا في العرض السابق للغة الطفل المصري كثيرا من الكلمات التي 
يكثر تداولها بين أطفال هذه الدراسة » وبالرجوع إليها مرة أخرى في 
ضوء ما تيسر لدينا من المعاجم القبطية » والدراسات المعاصر التي 
تناولت أصول كلمات الطفل المعاصر من اللغة القبطية كان أهمها 
كتاب "أصل الألفاظ العامية من اللغة المصرية القديمة"تأليف سامح 
مقار) فهو مرجعنا مع غيره في هذا الأمرء وقسمتها كما يأتي : 
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أولا : كلمات مكونة من مقطع واحد : 
1- بح : ( مفيش فلوس بح ) كلمة مصرية قديمة » بمعني (وصل وجاء 
وانتهي))وهي مكونة من مقطع واحد من النوع الرابع: ص+ح+ص. 
2 حَعْ ‏ يقولها الأطفال كثيرا كناية عن الفرح والسعادة»أصلها مصسري 
قديم من "حعى" تعنى (يفرح؛ يبتهج)وأسمع بعض الأطفال يقولون :هَعٌ 
وأخذتها القبطية في اللفظة "ها" بنفس المعنير(ة) 
وهي مكونة من مقطع واحد ؛ من النوع الثالث : ص + ح + ص . 
2-3 :يقولون"دح يا حبيبي"مصرية قديمة بمعني سخن(تعني المعني 
نفسه الآن »وهي مكونة من مقطع واحد من النوع الثالث:ص+ح+ص. 
4 كخ : (كده كخ) عبارة تقولها الأم لطفلها الصغير لذجره عن الأفعال 
الغير مرغوب فيهاء وأصل الكلمة قبطي من "كيخ" وتعني في عفريت» 
و مركبة من "كي" المصدرية بمعني : موضوع من الفعل بمعني يضع 
ومن إخ بمعنى عفريت » فيكون المعني موجود عفريت.(5) 
وهي مكونة من مقطع واحد من النوع الثالث : ص + ح + ص , 
5 بخ : (بخ خوفتك)هي كلمة قبطية معناها عفريت » مكونة من أداة 
التعريف "بى" والكلمة "إخ" بمعني عفريت) 

هي مكونة من مقطع واحد من النوع الثالث: ص + ح + ص. 
6-مَمْ : (ماما عاير مم آكل) مأخوذة من القبطية" أوم "بمعني : أكل أو 
طعامءو مشتقة بدورها من الهيروغليفية"ونم" بمعني: أكل»طعام») 
وهى مكونة من مقطع واحد من النوع الثالث: ص + ح + ص . 
7- هَمْ :(هم ياجمل) تقولها الآم للطفل عندما يرفض الطعامر) هي كلمة 
مصرية قديمة مكونة من مقطع واحد من النوع الثالث:.ص + ح +ص. 


1) أصل الألفاظ العامية من اللغة المصرية القديمة: سامح مقار ء الهيئة المصرية العامة للكتاب 2004 م 


2) المرجع السابق :30/1 3 المرجع السابق:33/1 
4) المرجع السابق: 35/1 5) المرجع السابق:37/1 
6) المرجع السابق:30/1 7 المرجع السابق: 38/1 


8)المرجع السابق:39/1 

8- هو : (هو يانونو هو) هي عبارة تقولها الأم للطفل الرضيع عندما 
يبكي » وهي كلمة قبطية"هو"ومعناها(يكف عنء يمتنع عن)(1) 

وهي مكونة من مقطع واحد من النوع الثاني : ص + ح ح . 
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هية : ( هيه بابا جه) يقولها الطفل الصغير ترحيبا بأبيه» وأصلها 
ل قديمة "هيه"تقابلها في القبطية "هى" وهي كلمة نداء تدل 
علي الفرح, 60 ا الرابع: ص+ح ح + ص . 
أد بتكز او المقطع تسد + 
1- تاتا:(تاتا خطى العتبة) كلمة قبطية بمعني دوس ٠»‏ امشي » مأخوذة 
من أصل هيروغليفي" تيتي" بمعني يدوس (3) وهي مكونة من مقطع 
واحد مكزر :ذا وهو من اللو الثاني :صن اجاج 
2- 0 اله 1 ات ا 
وي مكولة من متطمين من انوع اكلث: 57 
بِيبَّة:(ماما بيبة في شعري)البيبة البرغوثء من الكلمة القبطية "باى" 
ا ا 'بى" تصبح بيباى(5) 
4- لوز :(أهلا لولو) كلمة قيطيةءتعتي؟صبدية غتدورة»وتفال لاصبي0.. 
مكونة من مقطع واحد يكررء من النوع الثاني: ص + ح ح. 
5 وو :إماما ختيجب نولو )كلمة”تونو'قبطية تعني طفل والبعض يقول 
كرفي مز الكلمة مكدر المدوو 'نو"وتعني رخواء» ضعيف 7) 
6- - نغنغ ار اولك سك | الفحد قطفي حنج كلبنة مصيزيلة كبو تفلي 
يتململ » يضجر ٠وبالقبطية‏ أيضا يتململ » ونغنوغ كثير البكاءرة) 
مكونة من مقطع واحد مكرر من النوع الثالث :نص + ح + ص . 
7 فطفظ: .(الؤلد بيتفطفط) كلمة يفطفط مصدرية قديمة وتعني القفز زو 
1) أصل الألفاظ العامية :1/ 39 2)المرجع السابق39/1 
4) المرجع السابق30/1 ومجموع الألفاظ القبطية المتداولة باللهجة العربية العامة 11 3)المرجع السابق1/ 31 
5)المرجع السابق 1/ 30 ومجموع الألفاظ القبطية المتداولة باللهجة العربية العامة 28 6)المرجع السابق:37/1 
7)المرجع السابق :1/ 38 8)المرجع السابق: 38/1 
9)المرجع السابق :1/ 36 
8- نون (توتة توتة خلصت الحدوتة)توتة كلمة قبطية بمعني: نهاية ؛ 
حافة » ومأخوذة من المصرية القديمة »توت بمعني: صُنع وأكتمل() 
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ب - كلمة مكونة من مقطعين مختلفين : 
| اميق ماما أمرى ) حيتي ب الوزررو عائقاة. بلط وو روزن الكو بالقيلن 
"إيبا": : يريد و "مو" بالقبطية تعني ماء2)و مستخدمة بهذا اللفظ والمعني 
في العامية المصرية المعاصر لدى أطفال هذه الدراسة بكثرة» و مكونة 
من مقطعيق: الأول "1خ" مر النو ع الكالنك تصن حصن .و الاي "تر ".يهو 
من النوع الثاني : ص+ح ح » وهي تنتمي للمرحلة المقطعية . 
2 أؤبّه:(شيلك أوبّه) ولفظ أوبّه قبطية بمعني يحمل ( ي وهي مكونة من 
مقطعين"أوب"من النوع الرابع:دص+ح ح+ص و"ي"من الدوع الثالث: 
ص +ح+ص » وهي أيضا من المرحلة المقطعية . 
3 حَبا : (الولد يحبو)(مين هاييجي لماما حبا حبا )كلمة قبطية "إهبو" 
وتعني ثعبان» وقد اتخذت صفة حركة الثعبان من اسمه فأصبحت تعني 
من يمشي علي بطنه كالثعبان«4)وهي مكونة من مقطعين مختلفين هما: 
!. 1 من النوع الأول (]صل+ح و"با" من النوع الثاني تنص لاح ح . 
4 قوق : (الولد بيقوق) وتعني يبكي بصودت عال أو مزعج””القوق ' 
كلمة فلي "كاك اندي «صيكين البوهة ؛ ورهن وسسعى "فويق! التصدرر رف 
مكونة من مقطع(قَوْ)من النوع الثالث و(وَقٌ) من النوع الثالث أيضا. 
الكا + كلمات كاملة خاصة بالطفك** 
ل ل ا ل يننا 
مركبة من"نا"بمعني :عظيم» و"نوس" بمعني: : لطيف جميل (6 
2 -نغّة : (أنت لسة نغة) كلمة مصرية قديمة بمعني لض 
3 شبّطة:(الولد زي الشبطة)كلمة مصرية قديمة تعني شابتي: القرين(8) 
3-8 : (يا نطرة رخي رخى )كلمة قبطية بمعني :نزل » يدعك(و 
كه الشح الدح إميو :(الببع ؛ تعمل اللييع ) «وكلمة (دح ) كلمة مصدرية 


1) أصل الألفاظ العامية :1/ 32 2 المرجع السابق : 29/1 


3)المرجع السابق :1/ 30 ٠‏ 4) المرجع السابق :33/1 
5)المرجع السابق37/1 ومجموع الألفاظ القبطية المتداولة باللهجة العربية العامة 56 6) المرجع السابق :38/1 
7]المرجع السابق :1/ 38 8)المرجع السابق :36/1 


9المرجع السابق :1/ 35 
فليم ٠‏ شعني سخن و إمبو تعني: محنان بالمضيود لتحي ا 
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7 بلبوص: (شوف الولد بلبوص) كلمة بلبوص قبطية "بالبوش" تعني: 
عريان »وربما مكونة من كلمة بال بمعني: كبتك وزران بمضفن + 
عورة الرجل أو المرأة (د 

8- أرجوز:( الولد زي الأرجوز)أصلها قبطي » ومعناها يصنع الكلام ؛ 
مكونة من "أر" بمعني: يصنع و"أوجوس"بمعني:كلام » و يقابلها في 
المصرية القديمة"إري" بمعني يصنع » و"جد" بمعني كلام.(م) 
ملاحظات على تلك الكلمات ذات الأصل القبطي والمصري القديم: 

1- هذه الكلمات لازالت مستخدمة في كل البيوت المصرية مع أطفالهم. 
2 أغلب هذه الكلمات لا يمكن إرجاعه إلي أصول عربية » مما يعني 
صحة أصولها القبطية والمصرية القديمة . ْ 
3 لا يوجد بديل لها بمعناها في لغات أخرىءمما يعني ارتباطها بالبيئة 
المضونية فقط )م وانتيناقها للغانيا القدعنة و المتكو زه تهنها , 

4- تنوع الكلمات مابين كلمة مكوّنة من مقطع واحد مكررأوغير مكرر 
أو مقطعين أوثلاثة أو من كلمات تامة يعنى أن هذه الكلمات فى مجملها 
تمثل مراحل عمرية مختلفة من حياة أطفال هذه البيئة المصرية. 

5- بعض الكلمات ينطقها الطفل » وبعض الكلمات تنطق بها الأم عند 
خطاب الطفل ومناغاته وتدليله » وكلمات الأم تتميز بصفات : 

أ أنها لا يُخاطب بها سوى الطفلء فلو خاطبنا الكبير بها؛ فإنه لا يعني 
سوى السخرية منه. ْ 
ب يستطيع الطفل فهمها والتجاوب معها » وإن لم يستطع النطق بها 
6 هذا الكلمات تمهيد وتدريب للطفل لنطقها » وبكلمات تامة بعد ذللك. 
6- أغلب هذه الكلمات مكونة من المقاطع من النوع الثث.مما يدل علي 
ميل الطفل إلي إغلاق المقاطع المفتوحة لتحويل الكلمة كثيرة المقاطع 


الي مقطع واحد 2 يسهل عليه نطقه. 
1) أصل الألفاظ العامية :1/ 35 2) المرجع السابق : 35/1 
3)المرجع السابق :31/1 4) المرجع السابق :29/1 


لهذا يجب أن ندخل هذه الكلمات ضمن ما سميناه بلغة الطفل »و 
شمر كن هما بنط 1 الطفل: ورخاط ب : لصساعة تفي خا 1 
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نيا : الأصول العربية لكلمات الطفل المصري : 
رعاما لكر ادم سول اقطية ومصيرية للد وف الطفلافي سرالال 
نموه اللغوي ؛ فإننا نجد عالما عربيا هو محمد بن أبي السرور الصديق 
الشافعي في كتابه " القول المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من لغات 
العرب " يذكر أصولا عربية لبعض هذه الكلمات » و هي : 
1- تأتأً: :“يقولون للولد الضعين إذا:مشيئ (تأنا )قال .قي القامو سح :تأتأ مشي 
الطفل والتبختر في الحرب )١(‏ 
يذكر المؤلف (وهو يكاد أن يكون قريبا من عصرنا) أنها في القاموسء 
وأنا لم أجدها بهذا المعني؛ وهو مشي الطفل إلا في القاموسء ولا توجد 
في ما سبقه من قواميس , والكلمة كما قيل في القاموس هي اسم لمشي 
الطفل» وليست من لغة الطفل(أي ما ينطق به و يخاطب به)وهي تنتهي 
بالهمزة » ولكن الكلمة الأخرى تنتهي بفتحة طويلة مشبعة » مما يجعلنا 
نقول إن هذه الكلمة مختلفة عن الأخرى؛ وربما سمعها ابن أبي سرور 
: تاتا » وكتبها تأتأ لتناسب ما وجده فى القاموس » فلست مقتنعا بأصلها 
العربي » فاللفظ فيهما مختلف » والمعني متشابه.ففي القاموس (التأتأة 
: حكاية الصوت وتردد التأتاء في التاء...وهي أيضا مشي الطفل) ) 
2 حبا:يقولون للصبي إذامشي علي يديه وركبتيه(حبا)قال في القاموس 
: إن معني حبا الصبي إذا مشي علي يديه وبطنه ) () ونص ما في 
القاموس (حبا حبوا. ..والرجل مشى على يديه وبطنه» والصبي حبوا 
كسهو مشي علي إسته وأشرف بصدره)رم,)المعني بذلك فيهما مختلف 
في الكيفية.»وإن تشابها في اللفظء وقد أشار محقق كتاب القول المقتضب 
إلي ما ذكره صاحب القاموس من اختلاف بين الكلمتين في وزنيهما 


1) القول المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من لغات العرب : محمد بن أبي السرور الصديق الشافعي » دار 
الفكر العربي ». القاهرة 1962م .»ص10 

2) القاموس المحيط » الفيروزباديء الهيئة المصرية العامة للكتاب .1977م » ص 9/1 

3)القول المقتضب :10 

4) القاموس المحيط :309/4 


يديه وبطنه»والصبي حبوا علي وزن سهوا . مشي علي إسته» واشرف 
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بصدره) م واللويحتافت و الكرفة ايكذا وجاك ار قعل الذي يسند إليه 
3 كت #وبفر ار ف لدو لان في صر هد دحت قال النجدئ: معناه أقعد, 
وهو صحيح ورد في بعض كتب اللغة)(م) ولكني لم أسمع بهذه الكلمة 
في أطفال الدراسة ولا علي ألسنة من يحدثونهم في أسرتهم » مما يعني 
أن هذه الكلمة خاصة ببيئة المؤلف وعصرهءولا توجد بلغة الأطفال في 
عصرنا » فهي غير موجودة لفظا ولا معني. 

4 دَخ:يقولون للأولاد الصغار(دح)قال في المجرد:هوالشيء المليح)(3) 

الاساميم كا كي اران ل 
أصلها في اللغة المصرية القديمة, وفي اللسان مادة دوح:والداح . انقش 
إطار اللغة الخاصة بالطفل » ولكن بمعان مختلفة » نظرا لاختلاف تلك 
يبقي الأصل المصري للمعني هو الأقرب للصواب » لأنه المعني الذي 
5 كِمْ"يقولون (ادطفال يمعتك لجرك )تقل ححة "ا لادلا الخر إلى فلي 
كتاب الإحياء أن سيدنا الحسين أخذ تمرة من الصدقة. فقال النبي صلي 
الله عليه وسلم كح فرمي بها من فيه"ر)في القاموس"كخ:يقال عند زجر 
0 '()وهذه الكلمة مستخدمة 
باللفظ والمعني نفسهما في اللغة التي نخاطب بها أطفالنا حتي الآن» وقد 
سبق ذكرها ضمن الألفاظ القبطية الأصل كما قال بذلك سامح مقاررم 

6 ناغين " ويقولون : ناغى الولد وله أصل في اللغة قال في المجرد ' 
المرأة تناغى الصبي أي تكلمه بما يعجبه ويسره "ر)هذه الكلمة عربية 


1) القول المقتضب : 10 5)القول المقتضب :38 

2 المرجع السابق :20 6) القاموس المحيط : 266/2 
3 المرجع السابق :31 77]أصل الألفاظ العامية : 37 
4) أصل الألفاظ العامية:35 8) القول المقتضب : 168 


وقد عرضنا لها في حديث الجاحظ عن مناغاة الطفل للمصباح » وهي 
تشير إلي اسم عملية المناغاة »والفعل الذي تفعله الأم عند حديثها مع 
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الطفل » أما ما وجد في اللغة المصرية القديمة (نْغُْة) فهي كلمة أخرى 
مختلفة عن الأولي لفظا ومعني ٠‏ فهي تعني (ولدء صغير)()والمعني 
العربي هو الموجود في البيئة المصرية»وهو يدخل ضمن تأثير العربية 
لغة الفاتح علي لغة الشعب الأصلية (القبطية) في أخص خصوصيتها 
زهي ألغة عامة القت فى ييزتهم «التى تظير من خلال لغة الطفل, 
وهذا التأثير للعربية علي القبطية في البيئة المصرية في لغة الطفل ‏ 
رغم محدوديته - يرجع ية اكمة 
زوجات الفاتحين ومواليهم » ووجود بيوت عربية في هذه المجتمع »بل 
وجود مدينة عربية جديدة كاملة هي الفسطاط التي ظهرت بعد الفتح 
العربي لمصر بأمر من العبقري العربي الكبير عمر بن الخطاب 
والغريب أن هذه الكلمة لا ينطق بها إلا الطبقة فوق المتوسطة مما 
سني عار التصدن الذي اتكامقه :*وهو اللقة العوحية هنا يشتير الي 
علو مكانتها في هذا المجتمع كلغة خاصة بالصفوة . ْ 
أما الكلمة التي عرضنا لها ضمن الكلمات القبطية القديمة (نغنغ) من 
قل فتختلف عدا دن فيد حي نعتي يكاء الظفل , تململه. يفول مقر : 
(وبالقبطية نجنج وتعني [ يتململ ويضجر] ومنها جاءت يتنغوج بمعني 
يبكي بتململ ونغوجة بمعني بكاء بتململ والبعض يقول: ده واد نغنوج 
بمعني بكّائي أو كثير البكاء)م وفي العامية المعاصرة تقال للكبير الذي 
يأتي بفعل الأطفال يانغنوغ» أي يا من يبكي ويفعل ما يفعله الأطفال؛ 
وهذايؤكد أن الكلمتين مختلفتان » فنغنوغ كلمة عامية مصرية من أصل 
قبطيءولازالت مستخدمة وتعني البكاء بتململ. وما قاله الجاحظ لفظة 
أخرى تعنى ما يصدره الطفل من أصوت لا معني لها سوى الدلالة 
علي سروره » وهي معروفة في عصرناء ولكن في الطبقة الاجتماعية 
الأكثر رقيا. 


1)أصل الألفاظ العامية :38 
2)المرجع السابق :38 
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